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)نثر ( النص الأدبي القدیم : المادة
الأساسیةوحدة التعلیم:السداسي الثاني: محتوى المادة

05:الرصید03:المعامل
ىیاس النص الأدبي القدیم المقسم إلمحاضرات النص الأدبي القدیم ضمن مقتندرج

:هماسداسیین
.)شعر(یتناول النص الأدبي القدیم: السداسي الأول. 
.وهو مجال بحثنا في هذه المحاضرات)نثر(یتناول النص الأدبي القدیم: السداسي الثاني. 
طلبة السنة الأولى لیسانس جذع مشترك لغة وأدب العربي: الفئة المستهدفة. 
):نثر(مقیاس النص الأدبي القدیمأهداف . 
.عر والنثرالتمییز بین الشّ . 
.القدیمالنثر العربيّ على فنون ف التعرّ .
.القدیمالنثر العربيّ على خصائص فالتعرّ . 
.التعریف بمراحل نشأة النثر الفنيّ العربيّ . 
لخطب والقصص الأمثال، والحكم، والرسائل وا: التعریف بمراحل تطور فنون النثر المخلفة. 

.والمقامات
).، والسیاسیةالدیوانیة، الإخوانیة، والأدبیة(سائل وتحدید أهم أنواعهاالتعریف بفن الرّ . 
.خصائصها ودلالاتها:التعریف بالأمثال والحكم العربیة. 
ا ابتداء من بدیع الزمان الهمذاني، والحریري ومنامات تبیین نشأة فن المقامات وتطوره. 

.الوهراني
.استخراج ملامح فن القصص عند العرب.
.تبیین نشأة أدب الرحلة وتطوره وأهم خصائصه في المشرق والأندلس والمغرب. 
.والمدارس التي ینتمون إلیهاالتعرّف على أبرز أعلام النثر العربيّ . 
.عریف بالنثر الجزائري القدیمتال. 
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:مقدمة
: حمل عنوانتن المحاضرات، و مجموعة مهذه المطبوعة البیداغوجیة ضمّ ت

روس التي أعددتها ، حیث ارتأیت جمع هذه الدّ )نثر(ثر العربي القدیمالنّ محاضرات في
تخصص لغة عربیة )د. م. ل(لتدریس طلبة السنة الأولى لیسانس جذع مشترك لغة وأدب

.العلميوزارة التعلیم العالي والبحث قِبل تبعا للبرنامج المسطر من في مطبوعة وآدابها
ة الدّراسات قلّ ه المطبوعة البیداغوجیةولعلّ من أبرز الأسباب التي دفعتني لتألیف هذ

ثر مقارنة بالشّعر الذي حظي بالنصیب الأوفى، لمكانته المتمیزة في نفوس المهتمة بالنّ 
نّه من واجبي أمّا السبب الثاني فیعود إلى ما یملیه عليّ واجب المهنة نفسه، إذ إالعرب، 

،التي عرفها الأدب العربيّ القدیمثریة نّ الفنون بأهم اللاع دارس اللغة العربیة وآدابها اطّ 
.حتى یزداد الطالب معرفة واطّلاعاوأبرز كتابه الذین برعوا في كلّ فنومراحل تطورها، 

، وقد ةالمجملةوفیها الموجَز ةالمفصلةمنها الطویلمحاضرةةقدّمت ثلاث عشر 
احدة منها بعدد من أسئلة التقویم الذاتي قصد تعمیق الفهم وتثبیته في ذهن زودت كل و 

:كما یليوقد توزعت الطالب، 
النثر، وحدّدت تالقدیم تاریخیا وجغرافیا، فعرّفكانت المحاضرة الأولى حول النثر العربيّ . 

النثر، وحددت أنواعه، وأهم ممیزاته، وأحاطت بأهم الأشكال النثریة الجاهلیة، وبینت أهمیة
زمن نشأته، وأشارت لموقف الباحثین من وجود النثر عند العرب، ثم حددت بیئة النثر 

.جغرافیاالعربيّ 
، فعرّفت معنى الخطابة، حدّدت أركانها، بینت الخطابةبعنوانانیةوجاءت المحاضرة الثّ . 

ا، ثم تناولت عدّة الخطیب وصفاته، كما بحثت في عناصر الخطبة، وأنواعها وأهم سماته
دواعي الخطابة في العصر الجاهلي، وبینت أنواعها في ذلك العصر، ووضحت خصائص 

.الخطابة الجاهلیة
، حیث حدّدت ممیزات نصوص من خطب صدر الإسلامالثة في وكانت المحاضرة الثّ . 

. الخطابة الإسلامیة، ثم قدمت مختارات من الخطابة الإسلامیة
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، فحددت تعریف المثل لغة الأمثال والحكمفقد اختصت بدراسة ابعةالرّ أمّا المحاضرة. 
واصطلاحا، حدّدت أنواعه، وتناولت علاقة المثل بقصته، ثم عرضت بعض النماذج من 
الأمثال العربیة القدیمة، وانتقلت بعد ذلك إلى تعریف معنى الحكمة، ثم بینت الفرق بینها 

.وبین المثل
،  فتناولت )حكایات ألف لیلة ولیلة(ردالسّ حدیث عنوكانت المحاضرة الخامسة في ال. 

معنى السّرد لغة واصطلاحا، وعرفت بكتاب ألف لیلة ولیلة، وأبرز القصص الواردة فیه، ثم 
، وبینت نظرة المؤرخین والأدباء العرب له،  كما تناولت )ألف لیلة ولیلة(تناولت أصل الكتاب

.میزاته الأسلوبیةقضیة ترجمة ألف لیلة ولیلة، وعرضت أهم  م
، أوضحت )كلیلة ودمنة(الحكایة على لسان الحیوانادسة بعنوان وجاءت المحاضرة السّ . 

معنى الحكایة لغة واصطلاحا، وعرفت بكلیلة ودمنة، ووضحت أصل الكتاب ونقله إلى 
.العربیة، ومناسبة تألیفه، كما تناولت مضمون الكتاب وعرضت أهم ممیزاته

،بدیع الزمان الهمذاني، ومقامات الحریري: المقاماتسّابعة فقد اختصت بالا المحاضرةأمّ . 
،، فقد بحثت في معنى المقامة لغة واصطلاحا، وأحاطت بظروف نشأتهامنامات الوهرانيو 

فبحثت في اسمه ،)بدیع الزمان الهمذاني(وتعرضت لأهم خصائصها الفنیة، وذكرت واضعها
یته، ثم عرضت نموذجا من مقاماته، كما وقفت على ولقبه وأهم المؤثرات العامة في شخص

وبینت ،الحریري وحددت مولده وحیاته، ثم قارنت بین المقامة الهمذانیة والمقامة الحریریة
أوجه الشبه والاختلاف بینهما، كما تناولت في جزئها الأخیر التعریف بمحمد بن محرز 

.وخصائصهاالوهراني ، وحددت معنى المنامات، وبینت أهم سماتها 
،سائل الدیوانیة والإخوانیة في المشرق والأندلس والمغربالرّ امنة بالثّ واختصت المحاضرة. 

،الجاهلي(عبر عصورها المختلفةالدیوانیة والإخوانیة فأوضحت تطور فن الرسائل 
حددت زمانها، وبینت أهم سماتها و ، )والإسلامي، والأموي، والعباسي، والأندلسي والمغربي

.یةالفن
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،والمغربسائل الأدبیة في المشرق والأندلسالرّ اسعة في الحدیث عن التّ وكانت المحاضرة. 
،)المشرق، الأندلس والمغرب(بینت سمات وممیزات الّرسالة الأدبیة في هذه البیئات المختلفة

.وعرضت نماذجا منها
عرفت ،ندلس والمغربیاسیة في المشرق والأسائل السّ الرّ العاشرة في وقد بحثت المحاضرة.

،معنى الرّسالة السّیاسیة، ثمّ تناولت خصائصها في كلّ من المشرق والأندلس والمغرب
.وعرضت نماذجا منها

، فعرّفت معنى أدب الرحلة في المشرقفي الحدیث عن ةالحادیة عشر وكانت المحاضرة. 
الرّحلة في القرن الثالث الرّحلة لغة واصطلاحا، وبینت أغراض الرّحلة، ثم تناولت تطور أدب 

.والرابع والخامس الهجري
، فأوضحت أسباب حلة في الأندلس والمغربأدب الرّ بةانیة عشر الثّ المحاضرةواختصت.

في رحلة المغاربة والأندلسیین إلى المشرق، ثم بینت مساهمات هؤلاء الرّحالة المشهورین 
.وصف البلدان والأقالیم التي زاروها أو نزلوا بها

خطبه، ورسائله، ورحلاته، : النثر الجزائري القدیمفقد بحثت في ة،لثة عشر الثاّ المحاضرةأمّا .
.ومقاماته

على قدر نجاز هذه المحاضرات فهي إأما المصادر والمراجع التي تم اعتمادها أثناء 
راز إبعلىالوفرة والتنوع، فاستفدنا منها أبلغ الاستفادة، إذ ساعدتنا بشكل فاعلكبیر من 

. في عصوره المختلفةخصوصیة النثر العربي القدیم
الغایة تأرجو في الأخیر أن أكون قد وفّقت ولو قلیلا في هذه الدّراسة، فإن حقق

.الله وحده، وإن كان غیر ذلك فالكمال تهونعمهالمرجوة منه فبفضل من االله وتوفیق
2023. 18.03بتاریخ 
يـــلــــــرة ریـــصیـــن
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القدیم تاریخیا وجغرافیاالنثر العربيّ :1رة المحاض

ونوع  منثور ، نوع منظوم بوزن وإیقاع وقافیة؛ أسمتْهُ شعرا: قسّم العرب الأدب إلى نوعین: مهیدت

النثر الذّي دُون البعض منه في لا وزن له ولا قافیة، أسمته نثرا، وما یهمنا في محاضرتنا هاته هو
وكان حظّه من الحفظ ،ت نشأته بالغموض واضطرابالجاهلیة دون الآخر، وقد اتسم

.والتدوین أقل من حفظ الشعر
: تعریف النثر. 1

النثر نثْرُك الشيء بیدك ترمي به مفرقا مثل نثر الجَوز «:عرّفه صاحب اللّسان بقوله
نَثْرًا ونِثارا ونثَّرَهُ واللّوز والسّكر، وكذلك نثر الحبّ إذا بُذر هو النّثار، وقد نَثَرَهُ یَنْثُرُهُ ویَنْثِرُهُ 

أي رمى الشّيء وألقاه على نحو مُتفرّق ومُبعثَر، ونَثَر )1(»فانْتَثَر وتَنَاثَر، والنَّثارةُ ما تناثر منه
.أي أرسله بلا وزن وقافیة، أو الكلام المقفى بالأسجاع: الكلام

:نواع ثلاثةأفیة، وهو أمّا النّثر اصطلاحاً فهو الكلام المُرسل الذّي لا یتقید بوزنٍ وقا
هو الكلام العادي الذي یستخدمه الناس للتواصل فیما بینهم للتفاهم و: النثر العادي. أ

.)2(»وهو غیر فاقد نهائیا لبعض عناصر النثر الفني«ولقضاء احتیاجاتهم 
وهو النثر الذّي یعبّر عن المفاهیم العلمیة المختلفة دون عنایة بالناحیة: النثر العلمي. ب

.الفنیة
وهو الكلام الذّي یُنسج بأسلوب فنيّ أي یحتوي على حسن الصیاغة : النثر الفني. جـ

لغة «وترتیب الأفكار والالتزام بالأسالیب الفنیة البلیغة والجودة اللّغویة، وسعة الخیال، فهو
مدنیة العقل والتفكیر، لا یظهر عند أمة من الأمم إلاّ متى بلغت تلك الأمة درجة عالیة من ال

والحضارة، بخلاف الشّعر، لغة العاطفة والخیال، فإنّه یرافق الإنسان منذ طفولته 
، وقد لعب هذا النوع من النثر دورا  مهما في حیاة الإنسان العربي، ویؤكد )3(»الاجتماعیة

)مادة نثر.(2013. ، ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، ط- 1
.103.، ص2005، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان،  1.هاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي، ط- 2
.107. ، ص1985، دار الجیل، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي- 3
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كان عرب الجاهلیة مشغوفین بالتاریخ والقصص عن «:الباحث شوقي ضیف ذلك في قوله
وملوكهم، یقطعون بذلك أوقات سمرهم في اللّیل وحَول خیامهم، وقد دارت فرسانهم ووقائعهم 

بینهم أطراف من أخبار الأمم المجاورة لهم ممتزجة بالخرافات والأساطیر، ففي السیرة النبویة 
أنّ النّضر بن الحارث المكي كان یقص على قریش أحادیث عن أبطال الفرس أمثال رُسْتم  

ان یستهویهم من القصص أحادیث قُصّاصهم عن أیامهم وحروبهم في وإِسْفِندیار وأكثر ما ك
.)1(»الجاهلیة

:یمتاز النثر بعدة خصائص نذكر منها ما یلي:  وأنواعهالفنيّ العربيممیزات النثر. 3
.لامة اللّغویةالسّ . أ

.إستقامة المعنى. ب
.جودة التعبیر. ج
.خال من الوزن والقافیة. د

:القدیم إلى الأنواع التالیةالعربيّ ویمكن تقسیم النثر 
، وقد تناولت الجمهورعلى الإقناع واستمالةدم فنون النثر العربي تعتمد قهي أ:الخطابة. أ

ب في منافراتهم ومفاخراتهم بالأحساالعرب الجاهلیونأغراضا مختلفة، فقد استخدمها
هرة والوفادة على المصا، وإصلاح ذات البین، وفي والأنساب، وفي الحض على القتال

.، وفي النصح والإرشادالأمراء
إیجاز اللّفظ، وإصابة «یتمیز بخصائص ومقومات أبرزهالون أدبي قدیم :الأمثال. ب

رورة ییوع والسّ إلى جانب الشّ ،)2(»، وحسن التشبیه، وجودة الكنایة، فهو نهایة البلاغةالمعنى
عاداتهم وتقالیدهم و جاربهم وخبرتهم، ذاكرة الشعوب وحافظة تو، فهاسوالانتشار بین النّ 

.ومعتقداتهم
، )ج م ع(، دار المعارف، القاهرة19، مكبة الدراسات الأدبیة 10.شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ط- 1

.16، 15. ص.، ص 1946
ل أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهیم النیسابوري، مجمع الأمثال، ضبط وتعلیق سعید محمد اللّحام،  المیداني أبو الفض-2

.18.، ص2002دار الفكر، بیروت، لبنان، 
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یجمع فیه الموصي خلاصة تجاربه في الحیاة لیوصي بها غیره، جنس أدبي قدیم:مكَ الحِ .جـ
قول بلیغ موجز یحاول سنّ نظم خلقیة یتبعها النّاس فیما یرضونه من خصال «فالحكمة

، ویكون هدفها الموعظة ا أو نثرا، وتصاغ شعر )1(»وسلوك، أو ما ینكرونه من أفعال وعادات
.والنصیحة

تتم بین اثنین تربطهما عاطفة قویة أحدهما «الأدب التربويلون من ألوان :الوصایا. د
لا تبلغ في العدد مجال الخطابة (...) الموَصى، وقد تتم بین أكثر من اثنین، ولكنّها

وفيها، أو الصدیق الوعادة ما تصدر من الأب لابنه، أو الأم لابنت،)2(»ومستمعیها
ومن وصایا العرب المأثورة وصیة ذي الإصبع العَدوانيّ لابنه أسید، ووصیة عمرو لصدیقه،

، ووصیة أُمامة بنت الحارث إلى بطيءبن كُلثوم لبنیه، ووصیة أكثم بن صیفيّ التّمیمي إلى 
.زوجهاحین زفتها إلى ابنتها أم إیاس 

جع لدیني یمیل فیه الكهّان إلى استخدام السّ هو ضرب من الخطاب ا: سجع الكهان. ه
طائفة من النّاس كانت تدّعي التنبؤ ومعرفة المغیبات، وكلّ كاهن كان یدّعي أنّ له رَئِیا «وهم

فیساعد ،)3(»، ویستطلع ما سیكونأو تابعا من الجن یسترق له السمع، وینضو حجب الغیب
،وم والأعداء بمثل هذه الأسجاعدرء الأخطار وصبّ اللّعنات على الخصالكاهن على

غریب اللّغة، «والمتتبع لما یروى في كتب الأدب والتاریخ من سجع الكهان یلحظ أنهم وظفوا
وحلف الأیمان بكلّ ما في الكون من مظاهر القوة المستورة والظاهرة، وما یحیط بالأرض من 

أمّا ،)4(»ى الدهماءكواكب ونجوم، وهذا الأسلوب من الكلام یجعل لهم سلطانا سحریا عل
تنبثق من شعور التفوّق والأفضلیة والسمو الرّوحي على منْ یستصبحون بهدیها، «لغتهم فهي

مختارة، لها سند من قوة علویّة خاصةٌ فهي في نظر أصحابها ونظر من  یدینون بها لغةٌ 

.387.صهاشم صالح مناع، الأدب الجاهلي،-1
.81.ت، ص.هرة، د، دار غریب، القا)القسم الأول(محمد مصطفى منصور، صور من النثر الفني في العصر العباسي-2
، مكتبة دار الإرشاد، حمص، 1.، ط)قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه(غازي الطلیمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي-3

.557. ، ص1992سوریا، 
.558، 557. ص. المرجع نفسه، ص-4
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أن تستعین كان لا بد ارها، ومن ثمَّ تلهمة، تتخذ منها أداة لفض أختام الغیوب، وهتك أسمُ 
تعقّلها ردّ تفكیرها، وتخشلَّ لمستسلمة، لِتمن التأثیر في النفوس الضعیفة ا) كدیّة الزّار(به

تشوّفها إلى س والتلبیس، وتسوقها إلى الإذعان والقبول، مستغلّةً یوتلهیها عن تبیین التدل
رمز معرفة أسرار الغد، ومطالعة صحف المجهول، لذلك تراها تعتمد على المواربة وال

والطّنین والجلجلة والتهویل والإغراب أخرى، حتّى سمِ وعلى القَ ق مرّة،لاغتوالإبهام والاس
الجاهلیة شافع بن كلیب ومن أشهر كهان وكواهن، )1(»تتحقّق الغایة المقصودة منها

، أسعد الكامل الحمیري، وجشم بن خیران، وطلیحة )ص(الصّدفيّ الذّي تكهّن بظهور النبي
.لأسدي، والشعثاء، وسلمى الهمدانیةبن خویلد ا

روایته في المواسم ، وشغفوا بالعرب في الجاهلیةعرفه لون من ألوان النثر :القصص. و
إن عرب الجاهلیة كانوا یشغفون «:یقول الدكتور شوقي ضیف، والأسمار والاستماع له

ء، فكانوا حین بالقصص شغفاً شدیداً، وساعدتهم على ذلك أوقات فراغهم الواسعة في الصحرا
یرخي اللّیل سدوله، یجتمعون للسّمر، وما إن یبدأ أحدهم في مضرب من مضارب خیامهم 

،وقد یشترك بعضهم معه في الحدیث،، حتى یرهف الجمیع أسماعهم إلیه"كان وكان"بقوله 
وشباب الحي وشیوخه ونساؤه وفتیاته المخدّرات وراء الأخبیة، كل هؤلاء یتابعون الحدیث في 

.)2(»ق ولهفةشو 
:أهمیة النثر. 4

استطاع النثر أن یتناول العدید من الأغراض التي تشمل جوانب الحیاة، ومشاكلها، 
.ومظاهرها المُختلفة، بالإضافة إلى تناوله لمختلف العلوم العلمیّة، والمعرفیّة

5

ة الآداب المطبعة النموذجیة، ،مطبعة مكتب)القسم الأول النثر(محمد بدر معیدي، أدب النساء في الجاهلیة والإسلام-1
.57-56. ص.،  ص1983القاهرة، 

.399. ، ص1960، )ع.م.ج(، دار المعارف، القاهرة11.شوقي ضیف، العصر الجاهلي، ط-2
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:نشأة النثر الفني. 5
یة التّى نشأ فیها النثر الفني یجد الباحث مشقة کبیرة حینما یحاول تحدید الفترة الزمن

في اللّغة العربیة، وذلك لغموض نشأته واضطراب روایته، لذا لم یتمكن الباحثون علی الرغم 
هذا المجال أن یصلوا إلی رأي موحد یمکن المستفیضة في من جهودهم ودراساتهم 

.الاطمئنان إلیه
، فیکاد مؤرخو الأدب یتفقون أما هذه الآثار النثریة المختلفة التي تنسب إلی الجاهلیین

علی عدم صحة شيء منها، والسبب في عدم الثقة بهذه النصوص راجع  إلى الأسباب 
:الآتیة

.قلة التدوین أو انعدامه في العصر الجاهلي. أ
اعتمادهم قدیما على حفظ الشعر واستظهاره بسبب الوزن، على خلاف النثر ممّا جعله . ب

.عرضة للضیاع واندثار
: قف الباحثین في وجود النثر عند العربمو . 6

ي تنكر وجود النثر الفني عند العرب  والآراء التي تؤید تیقف المرء حائرا بین الآراء ال
.وجوده

:موقف أصحاب الاتجاه الأول. أ
ــــة  ــــاة بدائی ــــي لأنّهــــم عاشــــوا حی ــــر الفنّ ــــوا النث ــــم یعرف ــــاحثین أن العــــرب ل یــــرى بعــــض الب

ـــــر الـــــذّي هـــــو لغـــــة العقـــــل والفكـــــر، ولـــــیس بـــــین بســـــیطة ســـــاذجة لا تســـــمح لهـــــم  بوجـــــود النث
وذلـــــــك راجـــــــع لمجموعـــــــة مـــــــن ،أیـــــــدینا وثـــــــائق تثُبـــــــت وجـــــــود الأدب النثـــــــري فـــــــي الجاهلیـــــــة

:)1(الأسباب نذكر منها
 غلبــــــة الأمیــــــة علــــــیهم، وهــــــذا أدى إلــــــى عــــــدم التركیــــــز والتنظــــــیم الــــــذّي یعتمــــــد علیــــــه

.رضها للنّاسأو الأدیب في وضوح الفكرة، وإظهارها وعالكاتب

، 2008ط،  دار الكتاب الحدیث، القاهرة، .عبد الرحمن عبد الحمید علي، تاریخ الأدب في العصر الجاهلي، د-1
.200.ص
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عدم انتشار الكتابة والمشقة في استخدام أدواتها.
 ـــــه تـــــأخر أن النثـــــر مـــــن قبـــــل العقـــــل، والشـــــعر مـــــن قبـــــل العاطفـــــة والخیـــــال، ولهـــــذا كلّ

.النثر الفنيّ عندهمظهور 
وجــــودویمثـّـــل هــــذا الاتّجــــاه الــــدكتور طــــه حســــین الــــذّي یوافــــق المســــیو مرســــیه بعــــدم

ات أشــــیاعه أن القــــرآن یشــــیر إل أنّــــه كانــــت هنــــاك كتــــب وفاتــــه وفــــ«الجاهلیــــة نثــــر فنّــــي فــــي
حتــــى یُــــتَهم بأنّــــه لَّفــــق القــــرآن ممّــــا نُقِــــل -علیــــه الســــلام-دینیــــة وأدبیــــة لــــم یطّلــــع علیهــــا النبــــي

وَمَــــــا كُنْــــــتَ تَتْلــُــــو مِــــــنْ قَبْلِــــــهِ مِــــــنْ كِتــَــــابٍ وَلاَ تَخُطُّــــــهُ بِیَمِینِــــــكَ  إِذًا إلیــــــه مــــــن علــــــوم الأولــــــین﴿
.)1(»)48سورة العنكبوت، الآیة (﴾بْطِلُونَ لاَرْتَابَ الْمُ 

ـــــي ـــــي العرب ـــــر الفن ـــــاد  أنّ النث ـــــدكتور حســـــین نصـــــار وبعـــــض النّق ظهـــــر فـــــي ویـــــرى ال
ولــــــة العباســــــیة وتثبیــــــت أركانهــــــا، مســــــتدلا علــــــى الدّ اســــــتقرارالقــــــرن الثــــــاني الهجــــــري نتیجــــــة 

غــــة العربیــــة، ذلــــك بعبــــد الحمیــــد بــــن یحــــي الكاتــــب الــــذي أنشــــأ  الكتابــــة الفنیــــة إنشــــاءً فــــي اللّ 
ـــــد االله الـــــذّي  ـــــن أســـــتاذه عب ـــــك، واب ـــــد المل ـــــي العـــــلاء ســـــالم مـــــولى هشـــــام بـــــن عب وبأســـــتاذه أب

.)2(كتب إلى خالد بن عبد االله القسري
: موقف أصحاب الاتجاه الثاني. ب

فقد أجمع علماء العرب وبعض المستشرقین على وجود النثر الفني منذ العصر 
النثر، حیث یذهب حنا الفاخوي في كتابه الجامع في الجاهليّ واختلفوا في مضامین ذلك 

نوا بعضه لنفس الأسباب التّي دعتهم «تاریخ الأدب العربي أنّ الجاهلیین عرفوا النثر ودوَّ
عر لصعوبة روایته، ثمّ إنّه لتدوین بعض الشعر، ولكن ذلك النثر كان حظّه أقل من حظّ الشّ 

روایته وسهولة تحریفه والإضافة إلیه، أمّا كان أكثر تعرّضا للتحریف والنحل بسبب صعوبة
.)3(»ما بقي لنا منه فبعض أسجاع الكهّان، وبعض الأمثال والحِكم، والخطب، والقصص

.36، ص 2013ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، .لنثر الفني من القرن الرابع، دزكي مبارك، ا-1
.19.، ص2005/2006من فنون النثر العربي، جامعة القاهرة، 2انظر، نخبة من الأساتذة، اللغة العربیة - 2
.109، 108. ص. حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص- 3
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كان للعرب في «زكي مبارك على أنّه قدرأي توافق الباحثة نادیة عطا خمیسو 
یكونوا قد بلغوا في الجاهلیة نثر فني له خصائصه وقیمته الأدبیة، وأنّ الجاهلیین لابد وأن 

ذلك المضمار شأوا بعیدا لا یقل عما وصل إلیه الفرس والیونان في ذلك الوقت، بل إنّهم في 
إنتاجهم الأدبي في النثر لم یكونوا متأثرین تأثیرا كبیرا بدولة أخرى مجاورة، وإنّما كانت لهم 

یه بیئتهم المستقلة، في كثیر من الأحیان أصالتهم وذاتیهم واستقلالهم الأدبي التّي تقتض
وحیاتهم التّي كانت أقرب إلى الانعزال، وإذا كانت الظروف المختلفة لم تساعد على بقاء هذا 
التراث من النثر الجاهلي، فلیس معنى ذلك أن نهدره ونحكم بعدم وجوده، وإنّما یجب أن 

. )1(»نلتمسه من مصادر أُخر
لما ،ل من بقایا أقدم النثر العربيیمكن عد الأمثا«:Brockelmannویقول بروكلمان

یبدو أن بعضها كان سائرا مشهورا في الجاهلیة، وكثیرا ما تشیر هذه الأمثال إلى أحداث 
أخیرا یمكن القول : ، ویقول)2(»ووقائع معینة حصلت قدیما، ولكنّها انطوت في زوایا النسیان
ف في أفكار النّاس وعزائمهم قد بأنّ فن التأثیر بالكلام المتخیر، والحسن الصیاغة والتألی

مو الأدبي ازدهر عند عرب الجاهلیة، وأنّ هذا الفن قد اشتمل أیضا على بذور النّ 
.)3(أخرتالم

والعربي «:وجود نثر جاهلي في قولهRégis Blacherكما یؤكد ریجیس بلاشیر 
تنمیة المیل بحكم یحب الكلام وسماع النطق الجیّد والبدو تبعا لنوع معیشتهم مدعوون إلى

للفصاحة، فإنّ اللّغة العربیة أداة قویة وغنیة بالأصوات التّي تدفع إلى التماس الأنغام 
،الإیقاعیة والجمل القصیرة أو على العكس إلى الإطناب الذّي یزید حشو الكلام من قیمته

أوقاته كما أنّ حیاة الصحراء تساعد على نمو الموهبة الخطابیة، والبدوي یعمل قلیلا ویقضي
، 2009، 8، المجلد1س، النثر الفني في عهد النبوة، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم التربویة، العددنادیة عطا خمی- 1

.133.ص
.128، ص 1993، دار المعارف، 1.كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج- 2
.129.صالمرجع نفسه،انظر، - 3
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ي تجري حول الموقد والتّي أطلق علیها تفي أحادیث لا نهایة لها، أمّا تلك الأحادیث الّ 
.)1(»ور الذّي لعبته مثیلاها في الغربالقدماء اسم الأسمار فقد لعبت دورا شبیها بالدّ 

نستنتج ممّا سبق أنّ العصر الجاهلي لم یعرف إلاّ القصص والأمثال والوصایا 
.ن تأخّر ظهور المقامات إلى العصر العباسي هذا تاریخیاوالخطب في حی

أمّا جغرافیا فالبیئة التي احتضنت میلاد الشعر العربي هي نفسها التي احتضنت 
التي تقع في الجنوب الغربي من آسیا، وهي لیست جزیرة هي شبه الجزیرة العربیةو النثر،  

ن الجهة الشمالیة، وهي تُحَدُّ بالفرات وبادیة بالمعنى الدقیق للكلمة، لأنّ الماء لا یُحیط بها م
الشام شمالا، والخلیج العربي وعمان شرقا، والمحیط الهندي جنوبا، والبحر الأحمر غربا، وقد 

الحجاز، تهامة، نجد، الیمامة، الیمن، وإلى : قسمها جغرافیو العرب إلى خمسة أقسام هي
ن وسط الجزیرة، وهي مختلفة في جانب هذه الأقسام صحراء مترامیة الأطراف تمتد م

.طبیعتها، فهي حینا رمل لینة، وحینا أرض صلبة ذات أحجار سوداء كأنّها أُحرقت بالنّار
وتمتاز جزیرة العرب بمناخ حار شدید القیظ الأمر الذّي تسبب في انتشار الجفاف 

تعیش علیه في أرجائها، وتهطل الأمطار في فصلي الربیع والشتاء معلنا ظهور الكلأ التي
.إبلهم

: تطبیق
درست ؟هل كان النثر الفنيّ في العصر الجاهلي موجودا أم لا، بین ذلك على ضوء ما.1
هي أهم فنون النثر في العصر الجاهلي؟ما. 2
:قائمة المصادر والمراجع.
.2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، ط. 1
.1993، دار المعارف، 1.كلمان كارل، تاریخ الأدب العربي، جبرو . 2
خمیس نادیة عطا، النثر الفني في عهد النبوة، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم . 3

.2009، 8، المجلد1التربویة، العدد

.108. حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص- 1
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، دار 19، مكبة الدراسات الأدبیة 10.ضیف شوقي، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ط. 4
.1946، )ج م ع(لقاهرةالمعارف، ا

.1960، )ع.م.ج(، دار المعارف، القاهرة11.ضیف شوقي، العصر الجاهلي، ط. 5
،)قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه(الطلیمات غازي، الأشقر عرفان، الأدب الجاهلي. 6
.1992، مكتبة دار الإرشاد، حمص، سوریا، 1.ط
ط،  دار الكتاب .لعصر الجاهلي، دعلي عبد الرحمن عبد الحمید، تاریخ الأدب في ا. 7

.2008الحدیث، القاهرة، 
،، دار الجیل، بیروت، لبنان)الأدب القدیم(الفاخوري حنّا، الجامع في تاریخ الأدب العربي. 8

1985.
،ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة.مبارك زكي، النثر الفني من القرن الرابع، د. 9

2013.
مطبعة ،)القسم الأول النثر(النساء في الجاهلیة والإسلاممعیدي محمد بدر، أدب . 10

.1983مكتبة الآداب المطبعة النموذجیة، القاهرة، 
.2005، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان،  1.مناع هاشم صالح، الأدب الجاهلي، ط. 11
، دار )القسم الأول(منصور محمد مصطفى، صور من النثر الفني في العصر العباسي. 12

.ت. غریب، القاهرة، د
،المیداني أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهیم النیسابوري، مجمع الأمثال. 13

.2002ضبط وتعلیق سعید محمد اللّحام،  دار الفكر، بیروت، لبنان، 
،من فنون النثر العربي، جامعة القاهرة2نخبة من الأساتذة، اللغة العربیة . 14

2005/2006.
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الخطابة: 2لمحاضرة ا

عرفه المجتمع العربي منذ الجاهلیة، وازداد ازدهارا فن أدبي نثري الخطابة : تمهید
.في صدر الإسلام لوجود أسباب وعوامل داعیة إلى انتشارهوتطورا 

تقوم الخطابة بشكل أساسي على التحدث المباشر مع المستمعین بغیة اقناعهم 
.مقنعةأفكار من طرح واستمالتهم لما یُ 

: تعریف الخطابة. 1
أحد الفنون النثریة القدیمة، یُحاول من خلالها الخطیب مشافهة الجمهور إقناعه 

،واستمالته بما ینقله لهم من أفكار ومعلومات شفویا، ویُؤیدها بالحجج والبراهین، لیعتقدوه
كما وعلى الخطیب أن یهیج نفوس السامعین، ویقبض على زمام عواطفهم ویتصرف بها

.طریق الخیرشاء، فهو كالمصباح یُنیر طریق الناس ویهدیهم إلى 
: أركان الخطبة. 2

الخطیب المشافه، والجمهور المستمع، : تتركب الخُطبة من ثلاثة أركان هي
.والموضوع ولكلّ من هذه العناصر شروط یجب أن تتوافر فیه

:عدّة الخطیب وصفاته. 3
.ن یكون الخطیب في فطرته استعداد لهذا الفن البلیغأ: الفطريالفطرة والاستعداد. أ

لا بدّ أن یكون للخطیب لِسانا فصیحا خالٍ من عیوب النطق التي تشین :فصاحة اللّسان. ب
، ولیس من شك في *الألفاظ كاللجلجة، والفأفأة، والتمتمة، واللّثْغة، واللّفف، والحُبسة، والحُكْلة

.التردد في الكلام:اللجلجة*
.تردید الفاء وإكثارها في الكلام: الفأفأة

.رد الكلام إلى الفاء والمیم: التمتمة
.تحول اللّسان من السین إلى التاء أو الراء إلى العین أو اللام أو الیاء أو من حرف إلى حرف: اللّثْغة
.العي والبطء في الكلام: اللّفف
.تعذر الكلام عند إرادته: ةالحُبس
.العُجمة في الكلام: الحُكْلة
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م تصلح كانت مصدر سخریتهم به، وقد نبّه المبرد على بعض أنّ هذه العیوب اللّسانیة إذا ل
التواء اللسان : التردد في الفاء، والعقلة: التردد في التاء، والفأفأة: التممة«:هذه  العیوب قائلا

إدخال حرف في حرف، والرتة : تعذر الكلام عند إرادته، واللفف: عند إرادة الكلام، والحبسة
أن تسمع الصوت، ولا تبیین لك : جاء منه شيء اتصل، والغمغمةكالرتج تمنع الكلام، فإذا 

أن تعترض على : أن یكون الكلام مشبها بالكلام العجم، واللكنة: تقطیع الحروف، والطمطمة
.)1(»الكلام اللّغة الأعجمیة

الخطیب موسوعیا عالما بالعلوم المختلفة كاللّغة والبیان، یجب أن یكون: سعة الثقافة. جـ
خ والدّین والاقتصاد والقانون والسیاسة، ودراسة أحوال المجتمع ونظمه وعاداته، وكلّما التاری

. استبحرت ثقافته، واستفاضت قراءته، غزرت معانیه، وسمت أفكاره، وقویت أدّلته
یختلف القدر المطلوب من ثقافة الخطیب بحسب : القدرة على مراعاة مُقتضى الحال. د

من الثقافة یناسبه، فمراعاة مقتضى الحال جوهر الخطابة، فلكلّ السامعین، فلكل جمهور نوع
مقام مقال، ولكلّ جماعة من النّاس لسان نخاطب به، فطبقة المثقفین یُختار لها الأسلوب 
الجزل، ذو الكلمات الممتازة الي یعرفونها بحكم ثقافتهم، أما طبقة العامة من النّاس فلها 

یستخدم ألفاظا لا یعرفونها، بحكم فقرهم في ثقافتهم، وقل هذا أسلوبها السّهل الواضح الذّي لا
في المعاني، للمثقفین معانیهم الرفیعة العمیقة، وللعامة معانیهم المبسطة القریبة، وهو ما 

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني، ویوازن بینها وبین «:یذهب إلیه الجاحظ في قوله
لحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من أقدار المستمعین، وبین أقدار ا

ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسم أقدار المعاني على أقدار 
وأن یجعل لكل طبقة ما یناسِبها ،)2(»المقامات، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

.1/502.، ص1997، دار الجیل، بیروت، 1.المبرد، الكامل في اللغّة والأدب، ط-1
،2003ط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، .أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، د-2
.642.ص
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والبدويّ بكلام البدْو، ولا یتجاوز به عمّا یعْرِفه إلى فیُخاطب السّوقيّ بكلام السُّوقة،«من كلام
، ؟؟؟ فلا یستعمل ألفاظ السّوقة مع )1(»ما لا یعرفه، فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة الكلام

.البدو 
ولا بدّ للخطیب من درایة بنفسیة السامعین لیشوقهم دائما حتى : معرفة نفسیة السامعین. ه

نظراتهم و حركاتهم مللا، شوقهم بفكاهة مناسبة أو قصة طریفة لا یملوا، فإن أحس من 
على الخطیب أن یراعي «:ملائمة، ویزكي هذا الرأي الباحث مصطفى البشیر القط في قوله

الحالة النفسیة للمتلقین، ومدى تقبل النّاس لكلامه، فإن رأى منهم إقبالا علیه، وإنصاتا 
لسماعه، فإن أحس منهم فتورا وإعراضا عنه لكلامه أطال على قدر احتمالهم ونشاطهم 

.)2(»أمسك عن الإطالة
ینبغي أن یكون الخطیب حاضر الذهن، سریع البدیهة، وقادرا على : سرعة البدیهة. 

.الحدیث المقنع، لا یتحبّس في الجواب، ولا یتلعثم في دفع اعتراض
ماته، وتستقر في القلوب الخطیب المعتقد بصىدق ما یدعو إلیه تلّهب كل: حرارة العاطفة. ز

عبارته، لأنّها قبس من نفسه المشتعلة، وصورة من عواطفه المنفعلة، وسرعان ما تتصل 
أرواح السامعین بروحه، تستمد منها وتتحد معها وتتجاوب، وتندفع إلى الطریق التي یشقها 

لوبهم قد الخطیب ویُریدها،  فهو لا یكاد ینطق بالجملة حتى تكون أسماعهم قد تلقفته، وق
الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في «:وعتها، مثلما یشیر إلى ذلك عامر بن عبد القیس

.)3(»القلب، وإذا خرجت من اللّسان لم تجاوز الآذان

، تحقیق علي محمد البجاوي، 1.، ط)الكتابة والشّعر(االله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتینحسن بن عبدهلال الأبو-1
.29. صمحمد أبو فضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة،

عیة، الجزائر، ط، دیوان المطبوعات الجام.مصطفى البشیر القط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، د- 2
.96.، ص2010

//:www al-mostafa.comTo pdf:http.34.صالجاحظ، البیان والتبیین،  -3
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في أبهى زینة وأجمل ملبس أن یظهرعلى الخطیب: روعة المنظر، وجودة الإلقاء. حـ
ذبهم إلى حسن الإصغاء إلیه، ولقد یُعین حتى یحظى باحترام السامعین ویجلب انتباههم، ویج
:على روعة المنظر وإجادة الإلقاء عدة عوامل وهي

أن یقف وقفة تُضفي علیه فخامة وعظمة، مع اجتناب كثرة الحركة، وضع الید في : لوقفةا. 
الخاصرة، أن یخطب واقفا على شرف من الأرض أو على ظهر دابة حتّى یتمكّن السامعون 

الرؤیة تُعِین على حسن الاستماع، وأن یضع عمامة على رأسه، ویتكئ على من رؤیته، فإنّ 
كانت العرب تخطب «:العصا أو المخصرة أو القسي وهو ما یؤكده الجاحظ في قوله

بالمخاصر، وتعتمد على الأرض بالقسيّ، ونشیر بالعِصيّ والقنا، نعم حتى كانت المخاصر 
.)1(»لا تفُارق أیدي الملوك في مجالسها

إلى جانب اللّغة تقوم الإشارات بدور مهم في توصیل المعنى للمستمعین، : حسن الإشارة. 
فالإیماءات والحركات وتعابیر الوجه واللّغة الجسدیة وتنغیمات الصوت تسهّل المهمة على 

.الاثنین الخطیب والسامع معا
ما یسحر هذا الصوت الجهیر من عُدد الخطیب الجید، فكثیرا : جهارة الصوت وحلاوته. 

البلاغة تكون في : الأخیر النّاس بصوته أكثر من سحره ببلاغته، ولذا قال لاروشفو كولد
یمْدحُون الجهیرَ الصّوت، «الصوت  والملامح كما تكون في اختیار الكلام، كما كان العرب

ئِیل الصّوت، ولذلك تشادقوا في الكلام، ومدحوا سعة الفم، وذمّوا صِغر  .)2(»الفمویذُّمون الضَّ
أن یكون الخطیب حسن المنظر جمیل الهیئة لأنّ ذلك یُقربه إلى قلوب : حُسْن الهیئة. 

.السامعین عكس المتحدث القبیح
أن یكون الخطیب حسن السمعة، والأخلاق، شجاعا في مواقفه وفي إعلان : سمو الخُلُق. ز

.رأیه، یهدي إلى الحق والرّشد، ویُنفر من الباطل والضلال

.141.صالجاحظ، البیان والتبیین،  - 1
.47.المصدر نفسه، ص- 2
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أن یقف الخطیب هادئ النفس، ثابت القلب، غیر مُضطرب، ولا خائف، : باطة الجأشر . و
الحیرة والدّهْش یورثان الحُبْسة «فقد جاء في كتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري أنّ 

.)«)1، وهما سبب الإرْتاج والإحبالوالحصر
:عناصر الخطبة. 4
.یُقنع الجمهور بهاوهي المعاني التي یرید الخطیب أن : الأفكار. أ

.وهي شعور یبعثه الخطیب في قلوب النّاس، یقصد الاستمالة، ثمّ الإقناع: العاطفة. ب
وهي التي تحدد نسبة الأفكار في الخطبة أو نسبة العاطفة، فالخطیب یبغي : المناسبة. جـ

.أن یُقنع ویستشیر، وهو الذّي یُقرّر أیّهما یغلب كما تقتضي المناسبة
:لخطبأنواع ا. 5

تتنوع الخطب باختلاف حاجات الأمة، وأحوالها وشؤونها والضرورة الدافعة إلى القول 
:الخطابي، وقد حصرت على تباین موضوعاتها في الأنواع التالیة

.الخطب السیاسیة. 
.الخطب القضائیة. 
. الخطب الدینیة. 
.الخطب العسكریة. 
.المحاضرات العلمیة. 
.خطب التأبین. 
.المدح والشُكرخطب . 

العي في النطق: الحصر.
صَعُب علیه القول: أحبل الشاعر.
، تحقیق علي محمد 1.، ط)الكتابة والشّعر(االله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتینحسن بن عبدهلال الأبو- 1

.21.البجاوي، محمد أبو فضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ص
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:سمات أسلوب الخطبة. 6
.قصر الجمل. أ

.التنوع في الجمل الخبریة والإنشائیة. ب
.الترادف. جـ
.الإیقاع الموسیقي. د
.حسن الأداء من صوت جهوري، ونبرات تتفق مع المعنى وإشارات. ه
:دواعي الخطابة في العصر الجاهلي. 7

ود الخطابة وانتشارها انتشارا واسعا في توفرت مجموعة من الأسباب ساعدت على وج
:العصر الجاهلي،  ونذكر منها ما یلي

.كثرة الحروب والمنازعات بین الجاهلیین. أ
.محاولات إصلاح ذات البین، ونشر السّلم بین المتنازعین. ب
الحیاة السیاسیة، وما فرضته على العرب من صلات سلمیة أو حربیة بالأمم المجاورة . جـ

ى ظهور الخطابة التي تُزاوج بین المنافرة والمفاخرة بالمآثر ووصم الخصوم بالمثالب لهم إل
. والمعایب 

أمام حكم «وجود أسواق أدبیة یتنافس فیها الشعراء والخطباء ویعرضون فیها مواهبهم. د
،)1(»تنصب له قبّة من أدم، ویحكم بتفوق هذا الشاعر على ذاك، أو هذا الخطیب على قرنه

.عكاظ، وذو المجاز، ومجنة: أسواق عدیدةوهي 
إرسال الوفود إلى ملوك الأمم المجاورة  خاصة إمارتي المناذرة والغساسنة تحتاج إلى .ه

.خطباء لعرض قضایاهم وطلب حاجاتهم
.تأصّل ملكة البیان في العرب، وقدرتهم على التصرف في وجوه القول وتشقیق الكلام. و

ة والزواج یعدد فیها الخطیب مناقب الخاطب نسبه وشرفه تؤدى الخطابة في المصاهر . 
.وشجاعته وإقدامه

.95،ص 1985،دار الجیل، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي-1
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. النصح والإرشادوسیلة من وسائل الهدى و . 
:أنواع الخطب في الصر الجاهلي. 88

وهي المباهاة في الجمع المحتشد بفضائل الأصل ومكارم النسب، : المنافرات والمفاخرات. أ
لیل الفعال، ومن أشهر منافراتهم تلك التي جمعت بین ومحامد الخُلق، وعلوّ المنزلة، وج

علقمة بن علاثة وعامر بن الطفیل حینما تنازعا الریاسة فمضى كلّ واحد منهما یذكر 
.مناقبه

وتصدر عن حكماء القوم، یدعون قومهم للخیر، و یعظونهم وعظ المعتبر : خطب الوعظ. ب
ن ساعدة الإیادي التي قالها في سوق بالتجربة الحیة، ومن أشهر هذه الخطب خطبة قسّ ب

.عكاظ، وخطبة المأمون الحارثي
وفیها یعلن الخطیب مناقب الخاطِب لیظفر بالقَبول الحسن من : )الإملاك(خطب الزواج . جـ

أهل المخطوبة، فیجیبه الرّجل من أهل المرأة بالمثل، ومن أشهر الخطب المأثورة في هذا 
، ومن )ص(السیدة خدیجة رصي اللّه عنها لمحمد المجال خُطبة أبي طالب في خِطبة

.عاداتهم هنا أن یُطیل الخاطب، ویُقصّر المُجیب
، خطب فیها دعوة إلى الصلح، وحقن الدّماء، وتذكّر لویلات الحرب: خطب إصلاح البین. د

وكلام في فداء الأسرى، واحتمال دماء قتلى، ومن أشهر هذا النّوع من الخطب خطبة قیس 
ة بعد داحس والغبراء، وقیل إنّه ظلّ یخطب حتى اللّیل، ولكن هذه الأخیرة ضاعت بن خارج

في الإصلاح بین " مرثد الخیر"شأنها شأن الخطب الأخرى، ومن هذه الخطب أیضا ما قاله 
وقد تنازعا الشرف حتى تشاحنا وخیف أن یقع بین " میثم بن مشوّب"و" سبیع بن الحارث"

.حیّیهما شرّ 
وهي الخطب تحض على القتال أو الأخذ بالثأر، وقد تخرج الخطبة من : خطب الحرب. ه

،إطار الصراع بین القبائل إلى إطار الحمیة القومیة، فیُذكّر الخطیب بالقِیم، ویُزهد في الحیاة
ویدعو إلى النّزال للدفاع عن الأرض والعِرض، وأشهرها تلك التي قالها هانئ بن قبیصة 

.م ذي قارالشیباني یحرّض قومه یو 
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والتهنئة ،من آداب الجاهلیة التي أقرّها الإسلام التعزیة بما یُحزِن: خطب التعزیة والتهنئة. و
بما یُفْرِح، ومن خطب التعزیة نذكر خطبة عزّي أكثم بن صیفي لعمرو بن هند ملك الحیرة 

.حینما قضى أخوه
لّه علیه، وأشهر هذه وكانوا في التهنئة یذكرون فضل المُهنِأ، ویُذكّرونه بفضل ال

الخطب خطبة عبد المطلب بن هاشم وهو یهنّأ سیف بن ذي یزن باسترداد ملكه من 
9.الحبشة

: خصائص الخطابة الجاهلیة.9
خطب موجزة وقصیرة مقارنة بخطب العصور الموالیة خاصة عصر صدر الإسلام . أ

.والأموي
فالخطیب یشرع مباشرة في لا تعرف الخطابة الجاهلیة سننا واضحة تجري علیها،. ب

غرضه من دون مقدمة أو تمهید، وعندما ینتهي لا یتكلّف خاتمة، ومنهم من یبدأ بالعبارة 
.أمّا بعد"المألوفة 

.الاستشهاد بالشّعر في الخطابة الجاهلیة مألوفا. جـ
تمیزت الخطابة الجاهلیة بقصر الجمل والفقرات الموزونة في أغلب الأحیان، وتتخذ في . د

.كثیر من الأحیان طابع المثل
تفضیل الخطیب استعمال الأسلوب المجازي غیر المباشر، سعیا وراء إبراز براعته . ه

الفنیة، فكلامه لا یخلو من سجع وازدواج وتوازن، لأنّ هذه الظواهر تعینه على التأثیر في 
.القلوب والأسماع

هذا یرجع إلى ضآلة نصیب أفكار الخطابة الجاهلیة بسیطة ساذجة قلیلة العمق و . و
الجاهلیین من الثقافة الفكریة، مع الإشارة إلى أنّ من شروط الخطابة أن تكون واضحة حتى 

.یسهل فهمها عند سماعها
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خطبة قُسّ بن ساعدة الإیادي: نموذج من الخطابة في العصر الجاهلي. 
:قال قُسّ بن ساعدة الإیادي یَعِظُ النّاس في سوق عُكاظ

، )2(، منْ عاش مات، ومن مات فات، وكلُّ ماهو آتِ آتٍ )1(ها النّاسُ، اسْمعوا وعُواأیّ 
، وسماءٌ ذاتُ )4(، مطرٌ ونباتٌ، وآباءٌ وأُمهات، وذاهبٌ وآت، لیلٌ داج)3(آیات مُحْكماتٌ 

ومَلْبسٌ ، وضوء وظلام، زبِرٌّ وآثامٌ، ومَطْعَم ومشْربٌ،)7(، ونجومٌ تَزْهرُ )6(بحارٌ تًزْخرُ ،)5(أبْراج
مَوْضُوعٌ، إنَّ في السّماءِ )10(، وسقْفٌ مرْفُوعٌ، ومِهادٌ )9(، بحارٌ لا تغُورُ )8(ونجومٌ تَمُورُ ،ومرْكبٌ 

، مالي أرى النّاسَ یذْهبُون ولا یَرْجعون؟ أَرَضُوا بالمقام )11(السّماءِ لَخبرًا، وإنّ في الأرضِ لَعِبرًا
ین ثَمودُ وعاد؟ وأین الآباءُ والأجدادُ؟ أین المعروفُ أ! فأقَامُوا؟ أم تُرِكُوا فنَامُوا؟ یا معشر إیاد

والظُلْمُ الذّي لم یُنْكرْ؟ وإلهُ قُسّ بن ساعدة ما على وجْه الأرْض دِینٌ أفْضلُ ،الذّي لم یُشْكرْ 
الَفَهُ، ثمَّ ، لِمَنْ أَدْرَكَهُ فاتَّبعهُ، وویْلٌ لِمَنْ خَ )12(وأدْركَكُم أوأنُه، فطُوبى،منُ دِینِ قد أظلّكم زَمانُهُ 

:أنْشَأَ یَقُولُ 

.افهموا واحفظوا واقبلوا- 1
.كل آت لا مفرّ منه- 2
.مُفصّلة وواضِحةٌ : جمع آیة ، وهي العبرة، وآیة محكمة- 3
.مُظلم- 4
.صور تقع في هیئة حیوان، وهي أثنا عشر برجا- 5
.طَمَا وتملأّ وارتفعت أمواجه- 6
.تشرق، تنُِیرُ تتلألأُ ا- 7
.تَذْهب وتخيء- 8
.اؤهالا یذهب م- 9

..الأرض المنخفضة- 10
.عظات وحكم وخیرات- 11
.الحُسنى لك أو العیش الطّیّب لك- 12
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ـــــــــــن مِنَ القرونِ لنا بَصَائــــرْ فــــي الـــذاّهـــبین الأوّلـــــي
)1(للـــمــــوْتِ لــــــیــْــسَ لَهَا مَصَادِرلــــــــــــمّــــــا رأیْــــتُ مـــــــــوَُارِدًا

یَمْضِي الأكَابِرُ  والأصاغرْ نَحْوَهَاورأیْـــــــــــــتُ قَـــــوْمِي 
)2(یـــبـــقْى مــــن البــــاقـــین غابرْ لا یــــرجـــعُ الماضي ولا

لةَ حیْثُ صَارَ القَوْمُ صَائِرْ أیْــــقَـنْــتُ أَنِّــي لا مَحَـــــــــــا
:تطبیق. 

خطبة هاشم بن عبد مناف
لعربِ، أحسَنُها وُجُوهًا، وأعظمُها أحلامًا، وأوْسطُها أنتم سادة ا: یا معشر قریشٍ 
.أنْسابًان وأقْربُها أرْحامًا

كم بجواره دون بني أ-اللّهبیتنتم جِیرانأ: یا معشر قریش كْرمَكم بِولایته، وخصَّ
ضیْفَه وزُوَّارَ بیته، فإنّهم فأكرمواوحفِظَ مِنكم أحسَنَ ما حفِظَ جارٌ منْ جارِه، ،إسماعیلَ 

.یأتونَكم شُعْثاً غُبْرًا منْ كلِّ بلدٍ 
فوربِّ هذه البنیّةِ لو كان لي مالٌ یحْمِلُ ذلك لكفیْتُكُمُوهُ، ألا وإنّي مُخرجٌ مِن طیّب 
مالي وحلالِه ما لم تُقْطعْ فیه رحمٌ، ولم یُؤخذْ بظُلْمٍ، ولم یَدْخلْ فیه حرامٌ فوَاضِعُهُ، فمنْ شاء 

.عَلَ أنْ یفْعل منكم مِثلَ ذلكَ ف
وأسْألُكم بحُرْمة هذا البیتِ ألاَّ یُخْرِج رجُلٌ مِنكم منْ مَالِه لكرامةِ زُوَّار بیت اللّهِ 

.لم یُؤخذْ ظُلْمًا، وللم تُقطعْ فیهِ رحِمٌ، ولم یُغْتصبْ ،ومعُونتِهم إلاّ طیّبا
.بین نوعها/ كیف تبدو لك هذه الخطبة؟    جــ/اشرح مضمون الخطبة؟    ب/ أ.1
.رس أسلوب الخطبةاد. 2

.الموارد والمناهل- 1
.لباقيا- 2
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.استخرج صورتین بیانیتن، ومحسن بدیعي 3
.كیف تبدو شخصیة الخطیب. 4
:مصادر والمراجعال.
ط، نهضة مصر للطباعة والنشر .بدوي أحمد أحمد ، أسس النقد الأدبي عند العرب، د. 1

.2003والتوزیع، القاهرة، 
.ت. جاحظ، البیان والتبیین،  دال. 2

To pdf:http:// www al-mostafa.com
، )الكتابة والشّعر(عسكري أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، كتاب الصناعتینال. 3
، تحقیق علي محمد البجاوي، محمد أبو فضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، 1.ط

.القاهرة
،دار الجیل، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(يالفاخوري حنا، الجامع في تاریخ الأدب العرب. 4

1985.
ط، دیوان .قط مصطفى البشیر، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، دال. 5

.2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.1997، دار الجیل، بیروت، 1.المبرد، الكامل في اللّغة والأدب، ط. 6
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وص من خطب صدر الإسلامنص: 3المحاضرة

،كان للخطابة شأن خطیر ودور رائد في حیاة العرب في العصر الجاهلي:تمهید
عوة من أهلها ألسنة قوّالة فلّما جاء النبي بالدّعوة الدینیة الجدیدة استدعت تلك الدّ 

قیم لتأییدها ونشرها، فأصبحت الخطابة أداة الدعوة تشرح للنّاس أسرارها، وتبیّن المُثل وال
.التي أتت بها

:الخطابة في صدر الإسلام. 1
شیوع الطابع الدیني فیها عن طریق الاستشهاد بالقرآن الكریم، وحمد االله والصلاة على . أ

).ص(الرسول
تؤدى الخطابة في عصر صدر الإسلام وفق سنن وتقالید خاصة، منها ما ثبت إلى . ب

یُقبل على المُصلین بالتحیة ،منبر،یصعد الخطیب المنبر أو نشز من الأرض أو: الیوم
والسلام، ثمّ یجلس لسماع الآذان وبعدها تبدأ الخطبة الأولى بحمد اللّه والشهادة أن لا إله إلاّ 
االله وأنّ محمدا رسول اللّه، ویتلو الخطیب بعض آي القرآن الكریم حتّى یوظفها في موعظته، 

وفیها یُكْثِر من الدّعاء، وإذا لم تستفتَح الخطبة وإذا انتهى منها جلس، ثمّ یقوم للخطبة الثانیة
.بالتحمید یُسمونها البَتْراء، وإذا لم تُوشح بالقرآن وتُزین بالصلاة على النبي یُسمونها الشوهاء

القنا أو القسيّ، كما كانوا كعلى غیرهاالخطباء المخصرة والاتكاء علیها أوحمل . جـ
وع وقیامهم في جمیع أنواع الخطب، وجلوسهم في یحرصون وضع العمائم في أیام الجم

.خُطب النكاح، وقد یخطبون على رواحلهم في مواسم العظام
موجزة، قصیرة الفقرات، وجزیلة اللّفظ، وفصیحة العبارة، صدر الإسلامكانت الخُطب . د

لحكم یُزینونها با) ص(وكان الخطباء إلى جانب استشهادهم بالآیات القرآنیة، وأحادیث الرسول
.والأمثال والشعر وذلك لتأكید المعنى وزیادة التأثیر في نفوس السامعین وإقناعهم
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التخفیف من السّجع حتى لا یتشبهوا بكهّان الجاهلیة، ولمّا وزال التحریم مال الخلفاء . 
.الراشدین إلى توظیفه في خطبهم ولم ینهوا منه أحدا

قسم، والتوبیخ والإنذار، واتخاذ الحجة والجدل الإكثار من أسالیب التوكید بالتكرار وال. ه
.وسیلة لإقناع الخصم

امتازت الخطابة في صدر الإسلام بوحدة الموضوع فهي تبتدئ بمقدمة ثم العرض . و
فالخاتمة، وقد تنوعت موضوعاتها وتباینت أنواعها فكانت هناك الخطابة السیاسیة 

.أدْلت بدلوها في المعارك والفتوحاتوالاجتماعیة والوعظیة والدینیة، والحربیة التي 
امتاز عصر صدر الإسلام بكثرة الخطباء وذلك لفطرتهم العربیة ولمحلِّهم من الفصاحة . ز

وأبو بكر الصدیق، ) ص(والبیان، وقد برز في ساحتها خطباء مشاهیر من أمثال النبي
د، ویكرب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس، وعمرو بن معب

توج هذا العصر بوجود عدد عظیم من النساء یجدْن الخطبة والبیان «الزبیدي، وغیرهم، كما
ومنهنّ السیدة أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها، وسودة بنت عمارة، و أم الخیر بنت 

.)1(»الحریْش والزرقاء بنت عدي، وأم كلثوم بنت الإمام علي رضي االله عنهما، وغیرهنّ كثیر
الحریة والصراحة واسعة التي أسبغها الإسلام على المجتمع العربي والتي اتّسع مداها حتّى . 

شملت النّساء، فلم تسكت المرأة عما تظن أنّه من حقّها فتتحدث في ذلك وتجادل، وذهبت 
لمناقشة بعض الأمور، وأخرى نجدها تعترض الخلیفة عمر بن ) ص(بعضهنّ إلى الرّسول

، وكانت عائشة أم »أصابت امرأة وأخطأ عمر«:تناقشه فیقولالخطاب وهو یخطب و 
المؤمنین تخطب لتردَّ على خصوم أبیها، وكانت أم الخیر بنت الحریْش الباروقیة تخطب 

. )2(لعلي كرّم اللّه وجهه وتؤیده في سیاسته، فتلهب النفوس وتثُِیر الحماس

، 1934أصولها، تاریخها في أزهى عصورها عند العرب، دار الفكر العربي، القاهرة، (محمد أبو زهرة، الخطابة- 1
.224.ص

، 2008م، القاهرة، . م. ،  الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة ث1.ریخ صدر الإسلام، طانظر، مصطفى السیوفي، تا- 2
.65. ص
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:المختار من خطب هذا العصر. 2
:)1()ص(سولخطبة حجة الوداع للر . أ

الحمد للّه، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونتوب إلیه، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا، «
ومن سیئات أعمالنا، من یُهد اللّه فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

على إلاّ اللّه وحده لا شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أوصیكم عباد اللّه، وأحثكم 
طاعته، وأستفتح بالذّي هو خیر،أمّا بعد أیّها النّاس اسمعوا منّي أبین لكم، فإنّي لا أدري 

إنّ دماءكم وأموالكم حرام علیكم : أیّها النّاسا في موقفي هذا،  لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذ
اللّهم شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ] في[ وا ربكم كحرمة یومكم هذاإلى أن تلقُ 

.، فمن كانت عنده أمانة فلیُؤدها إلى من ائتمنه علیها!اشهد
، وإنّ أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، )2(إنّ ربا الجاهلیة موضوع

وإنّ دماء الجاهلیة موضوعة، وإنّ أول دم أبدأ به دم عامر بن ربیعة بن الحارث بن عبد 
،، )7(، قود)6(،، والعمد)5(،والسِقایة)4(وضوعة غیر السدانة ، الجاهلیة م)3(المطلب،  وإنّ مآثر

.زاد فهو من أهل الجاهلیةبعیر، فمنوشبه العمد ما قُتِل بالعصا والحجر، وفیه مائة
أیّها النّاس، إنّ الشیطان قد یئس أن یُعبد في أرضكم هذه، ولكنّه قد رضي أن یُطاع 

.فیما سوى ذلك ممّا تحقرون من أعمالكم
إن النسيء زیادة في الكفر یُضلّ به الذّین كفروا، یُحلّونه عاما  ویحرّمونه : ها الناسأیّ 

عاما لیواطئوا عدَّة ما حرّم االله، إنّ الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض، 

دار ومكتبة الهلال، ، )دراسةوصفیة(حبیب یوسف مغنیة، الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشدي- 1
.335- 333.، ص2002بیروت، لبنان، 

.أي حرام-2
.مفاخر- 3
.خدمة الكعبة–4
.سقایة حجاج بیت اللّه–5
.القتل عمدا–6
.القصاص–7
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ا وإنّ عدّة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله یوم خلق السّموات والأرض، منه
ة، والمحرم، ورجب الذّي بین : ثلاثة متوالیات، وواحد فرد: أربعةٌ حرامٌ  ذو القِعدة، وذو الحِجَّ

!ألا هل بلغت؟ اللّهم اشهدجُمادي وشعبان، 
أیّها النّاس إنّ لنسائكم علیكم حقا، ولكم علیهن حق، لكم علیهنّ الا یُوطئن فُرشكم 

لاّ بإذنكم، ولا یأتین بفاحشة مبیّنة، فإن فعلْن فإنّ االله غیرَكم، ولا یُدْخِلن أحدا تكرهونه بیوتكم إ
قد أذن لكم أن تعضلُوهُنّ وتهجروهنّ في المضاجع، وتضرِبُونهنّ ضربا غیر مبرّح، فإن 
انتهین وأطعنكم، فعلیكم رزقُهنَّ وكِسوتُهُنَّ بالمعروف، وإنّما النساء عندكم عَوَانٍ لا یملكن 

مانة االله، واستحللتم فروجهنّ بكلمة االله، فاتقوا االله في النساء لأنفسهنّ شیئا، أخذتموهنّ بأ
!ألا هل بلغت؟ اللّهم اشهدواستوصوا بهنّ خیرا، 

أیّها النّاس، إنّما المؤمنون إخوة، فلا یحِل لامرئ مال أخیه إلاّ عن طیب نفس منه، 
بعض، فإنّي قد ، فلا ترجعنّ بعدي كُفارا یَضرب بعضكم رقاب !ألا هل بلغت؟ اللّهم اشهد

!.تركت فیكم ما إن أخذتم به لن تَضِلوا بعده، كتاب اللّه، ألا هل بلغت؟ اللّهم اشهد
أیّها النّاس،إنّ ربكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند اللّه أتقاكم، ولیس 

!لعربي على عجمي فضل إلاّ بالتقوى، لا هل بلغت؟ اللّهم اشهد
بلغ الشاهد الغائب،فلیُ : نعم، قال: قالوا

أیّها الناس، إنّ االله قسمَ لكلّ وارث نصیبه من المیراث، فلا تجوز وصیة،  ولا تجوز 
لوارث وصیةٌ، ولا تجوز وصیةٌ في أكثر من الثلث،والولدُ للفراش، وللعاهر الحجرُ، من ادّعى 

لا یُقبل صرف ولا إلى غبر أبیه، أو تولّى غیر مُوالیه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین، 
.»وبركاتهوالسلام علیكم ورحمة اللّهعدْل،  

هذه الخطبة أیام الحج، وهي آخر ) ص(أنشأ رسول: مناسبة الخطبة وسیاقها التاریخي. 1
).ص(خطب الرسول

التحرر من البغي والعدوان، وسنن الجاهلیة التي یُخشى أن یعود إلیها : موضوع الخطبة. 2
. هام من التشریعات التي تهم الأمة والأسرةبعض النّاس، وبیان جزء
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:المضامین والأفكار. 3
.التوحید الخالص، والإیمان الكاملإلىالدعوة . 
الدعوة إلى احترام حقوق النّاس في النّفس والمال والعِرض، وجعل ذلك من أصول العیش . 

.الكریم
.لّه علیه، بإلغاء النسیئإلى أصله، فبیّن أن الزمان قد رجع لما خلقه الالنسيءرد . 
.إلغاء التعامل بالرّبا. 
.تأكید حقوق المرأة ووجوب رعایتها، وبیان ما لها وما علیها. 
.صیانة الروابط الحقیقیة بین أفراد الأمة الإسلامیة. 
. إعلان المساواة التامة بین المؤمنین في الحقوق والواجبات. 
.مي إلاّ بالتقوىالنّاس سواسیة ولا فضل لعربي على عج. 
.التحذیر من فتن الشیطان بصورها كافة. 
).ص(وجوب التمسك بكتاب اللّه وسُنة نبیه. 
.ضرورة تبلیغ الدعوة، فهي أمانة في عنق كلّ مؤمن. 
:مات الفنیة في خطبة حجة الوداعالسّ . 4
فس وسیئات به من شرور النّ والاستعاذةتبدأ بحمد اللّه، واستغفار، والتوبة إلى اللّه، . 

.الأعمال
یبدأ مطلعها بأسلوب الاستفهام الذّي من شأنه أن یستشیر أذهان الجمهور، ویشركهم في . 

.الأمر الذّي من أجله أنشئت الخطبة
.الخطبة ذات موضوع مُتكامل. 
.خلّو الألفاظ من الإغراب والتعقید والاستكراه، والنافر الذّي تأباه الأسماع. 
. ى المعاني، مع إیجاز لا إخلال فیهألفاظها دالة عل. 
.جملها مُرتبة ترتیبا واضحا لا تعقید فیه.
.إلاّ ما جاء عفو الخاطرجعخلوها من السّ . 
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.والكنایة قریبة تُؤدي غرضها بجمال ووضوحالاستعارةأسالیبها البیانیة في . 
.التأثر الواضح بآیات القرآن الكریم. 
.لسا سائغا، مع احتفال واضح بالمعاني وغزارة الأحكاموبهذا كلّه كان أسلوبها س. 
في الأیام الأولى من إقامته بالمدینة، فبعد خطبة الرسول االله صلى االله علیه وسلم. ب

:)1(الحمد والثناء قال
أما بعد، أیّها الناس فقدموا لأنفسكم واالله لیصْعقنّ أحدكم ثم لیدعنَّ غنمهُلیس لها راعٍ «

ه ولیس له ترجمان ولا حاجب یحجبه دونَه ألم یأتِك رسولي فبلّغك وآتیتك مالا ثم لیقولن له ربُّ 
وأفضلت علیك فما قدّمت لنفسك؟ فلینظرنَ یمینا وشمالاً، فلا یرى شیئا ثم فلینظرنَ قدّامه فلا 
یرى غیر جهنّم، فمن استطاع أن یتقي وجهَه من النّار ولو بشقِّ من تمرةٍ فلیفْعلْ، ومن لم 

بكلمةٍ طیبةٍ، فإنّ بها تجزى الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام علیكم یجدْ ف
.»وعلى رسول االله ورحمة االله وبركاته

:خطبة أبي بكر الصدیق حینما بویع بالخلافة. جـ
:ي هو أهله، ثم قالحمِد االله وأثنى علیه بالذّ 

ركم، فإن أحسنت فأعینوني، أما بعد أیهّا الناس، فإني قد وُلّیت علیكم ولست بخی«
وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خیانة، والضعیف فیكم قويّ عندي حتى أریح

علیه حقه إن شاء االله، والقويّ فیكم ضعیف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء االله، لا یدع 
لا عمّهم االله قوم الجهاد في سبیل االله إلا ضربهم االله بالذّل، ولا تشیع الفاحشة في قوم إ

أطیعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصیت االله ورسوله فلا طاعة لي علیكم، ،بالبلاء
. قوموا إلى صلاتكم یرحمكم االله

اللّهم : وكان آخر كلام أبي بكر الذي إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبتههذا،
.)1(»اجعل خیر زماني آخره، وخیر عملي خواتمه وخیر أیامي یوم ألقاك

، مكتبة الثقافیة الدینیة،القاهرة، 1.طالثاني الهجري،عبد الكریم إبراهیم دوحان الجنابي، تاریخ الخطابة العربیة إلى القرن- 1
.119.، ص2005
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اللهم لا تدعني في : وكان آخر كلام عمر الذي إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته
غمرة، ولا تأخذني على غِرَّة، ولا تجعلني من الغافلین، وهذا یوضح لنا مدى التأثیر الإسلامي 

ثم إن خطبة أبي بكر التي معنا خطبة سیاسیة ومع هذا في الخَطابة بعد مجيء الإسلام،
من الدّین، وفي هذا دحض للافتراء القائل بأنه لا علاقة للدین بشؤون الحكم، ولا فهي تنطلق

.بشؤون الحیاة
وهذه الخطبة على وجازتها حوت ملامح ذلك الحاكم الجدید، وأبرزت منهجه في 
الحكم، وسیاسته للرعیة، كما كانت حاسمة في تبدید مخاوف الطبقة الضعیفة من ضیاع 

ن عدل الخلیفة، وكانت قاطعة لأطماع من تحدّثه نفسه من طبقة حقوقهم، فلم ییأسوا م
الأقویاء أو الشرفاء بأخذ ما لیس له أو ظلم ضعیف، فلم یطمع بذلك شریف أو قوي في 
جوره، كما بینت شخصیة الدولة القویة، وأنها لا تفرط في إعداد العدة لجهاد أعداء االله، وكلِّ 

لأمة، وهذه الدولة ینبغي أن ترعى الفضیلة، ویتخلق من تسول له نفسه بالنیل من كرامة ا
أهلها بها، وأن توصد الأبواب أمام أي رذیلة من الرذائل، أو فاحشة من الفواحش، كما أن 
الخطبة تطمئن الناس على أن الحاكم الجدید لن یحرمهم حقهم في الحریة السیاسیة، والتي 

.تور المتمثل في الشریعة الإسلامیةمن مظاهرها نصح الحاكم وتقویمه إذا حاد عن الدس
كل هذا وغیره حوته هذه الخطبة الموجزة البلیغة، والتي تمیزت بسلاسة الأسلوب 

د.ةووضوح العبارة، وقرب المعني، وسمو المضمون، واستمدادها من القرآن والسن
:خطبة عمر بن الخطاب. د

م على عهدي رسول أیّها النّاس، أن بعض الطمع فقر، وإن بعض الیأس غنى،كنت«
یؤخذون بالوحي، فمن أسر شیئا أخذ بسریرته، ومن أعلن شیئا أخذ االله صلى االله علیه وسلم 

فإنه من أظهر لنا قبیحًا وزعم أن ،فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم، واالله أعلم بالسرائربعلانیته، 
ا أن بعض سریرته حسنة لم نصدقه، ومن أظهر لنا علانیة حسنة ظننا به حسنًا، واعلمو 

،2003ط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، .أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، د-1
.623.ص
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أیها ، الشح شعبة من النفاق؛ فأنفقوا خیرًا لأنفسكم، ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
فإنه إن ،الناس أطیبوا مثواكم، وأصلحوا أموركم، واتقوا االله ربكم، ولا تلبسوا نساءكم القباطي

.)1(»لم یشف فإنه یصف
:تطبیق

ةِ أَوْلِیَائِهِ وَهُوَ لِباسُ التَّقْوَي أمَّا بَعْدُ فَإنَّ الْجِهَاد بَابٌ مِنْ أَ« بْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللّهُ لَخَاصَّ
الْبَلاَءُ، وَدِرْعُ اللّهِ الْحَصِینَةُ وَجُنَّتُهُ الْوَثِیقَةُ، فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ ألْبَسَهُ اللّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وشمله

غَارِ وَالْقَمَ  اءَةِ وَضُرِبَ عَلَي قَلْبِهِ بَالأَسْدَادِ، وَأُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ وَسِیمَ وَدُیِّثَ بَالصِّ
.الْخَسْفَ وَمُنِعَ النَّصْفَ 

مْ ألاَ وَإنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إلَي قِتَالِ هولاَُءِ الْقَومِ لَیْلاً وَنَهَارا، وَسِرا وَإعْلاَنا، وَقُلْتُ لَكُمُ اغْزُوهُ 
تْ حَتَّي شُنَّ ،فَتَوَاكَلْتُمْ وَتَخَاذَلْتُمْ ،اللّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إلاَّ ذَلُّواقَبْلَ أَنْ یَعْزُوكُمْ، فَو

حَسَّانَ ابْنِ وَقَدْ قَتَلَ ،خُو غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَیْلُهُ الأَْنبَارَ أوَهْذَا ،لكت عَلَیْكُمُ الأَْوْطَانُ ومُ ، الْغَارَاتُ 
الْمَرْأَةِ ىوَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مَنْهُمْ كَانَ یَدْخُلُ عَلَ ،وَأَزَالَ خَیْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا،حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ 

مَا تَمْتَنع مِنْهُ إلاَّ ، ثَهَافَیَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلاَئِدَهَا وَرِعَا،الْمُسْلِمَةِ وَالأُْخْرَي الْمُعَاهِدَةِ 
فَلَوْ أَنَّ ، ثمَُّ انْصَرَفُوا وَافِرِینَ مَا نَالَ رَجُلاً مَنْهُمْ كَلْمٌ وَلاَ أُرِیقَ لَهُمْ دَمٌ ،ِ بِاِلاسْتِرْجَاع وَالاِسْتِرْحَام

عِنْدِي جَدِیرا سَفا مَا كَانَ بَهِ مَلُوما بَلْ كَانَ بِهِ أامْرَأً مُسْلِما مَاتَ مَنْ بَعْدِ هذَا 
قِكُمْ  عَنْ فَیَا عَجَبا وَاللّهِ یُمِیتُ الْقَلْبَ وَیَجْلِبُ الهمَّ مِنِ اجْتِمَاعِ هؤلاَُءِ الْقَوْمِ عَلَي بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّ

غْزَوْنِ وَلاَ وَتُ ،یُغارُ عَیْكُمْ وَلاَ تُغِیرُونَ :ىفَقُبْحا لَكُمْ وَتَرَحا حِینَ صِرْتُمْ غَرَضا یُرْمَ ،حَقِّكُمْ 
،ذَا أَمَرْتُكُم بِالسَّیْرِ إلَیْهِمْ فِي أَیَّامِ الْحَرَّ قُلْتُمْ هذِهِ حَمَارَّةُ الْقَیْظِ إفَ ،اللّهُ وَتَرْضَوْنِ ویعصى،تَغْزُونَ 

أمْهِلْنَا ،هذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ ذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّیْرِ إلَیْهِم فِي الشِّتَاءِ قُلْتُمْ إ وَ ،ُ أَمْهِلْنَا یُسَبَّخْ عَنَّا الْحَرّ 
ونَ فَإذا أَنْتُمْ ،كُلُّ هْذَا فِرَارا مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ ،یَنْسَلِخْ عَنَّا الْبِرْدُ  فَإذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّ

! وَعُقُولُ ربَّاتِ الْحِجَالِ ،ومُ الأَْطْفَالِ حُلُ ! رِجَالَ یَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلاَ ، وَاللّهِ مِنَ السَّیْفِ أفَرّ 

.624- 623.ص.أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص-1
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لَقَدْ مَلاُتمُْ ! قَاتَلَكُمُ اللّهُ ،عْقَبَتْ سَدَماأمَعْرِفَةٌ وَاللّهِ جَرَّتْ نَدَما وَ ! أَعْرِفْكُمْ أركم ولم لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ 
وَأفَسَدْتُمْ عَلَيِّ رَأیِي ،التَّهْمَامِ أَنْفَاساوَجَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ ،وَشَحَنْتُمْ صَدْرِي غَیْظا،قَلْبِي قَیْحا

عِلْمَ لَهُ وَلكِنْ لاَ شجاع، بِالْعِصْیَانِ وَالْخِذْلاَنِ حَتَّي لَقَدْ قَالَتْ قُرَیْشٌ إنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ 
دَمُ فِیهَا مَقَاما مِنِّي؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِیهَا وَمَا وَهَلْ أَحَدٌ مَنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاسا وَأَقْ ،للّهِ أَبُوهُم،بِالْحَرْبِ 

فْتُ عَلَي السِّتِّینَ بَلَغْتُ الْعِشْرِینَ، وَهَا أَنَا .)1(»وَلكِنْ لاَ رَأيَ لَمِنْ لاَ یُطَاعُ ،ذَا قَدْ ذَرِّ
.اشرح مضمون خطبة علي بن أبي طالب؟ بین نوعها.  1
.ادرس أسلوب الخطبة. 2
.ین بیانیتن، ومحسن بدیعي استخرج صورت3

الحجب التي : الذل والهوان، الأسداد: الذل، القماءة: ذلل، الصغار: الوقایة، دُیث: الجُنة
.تحجب عنه الهوى والرشاد

:مصادر والمراجعال.
أصولها، تاریخها في أزهى عصورها عند العرب، دار الفكر (أبو زهرة محمد، الخطابة. 1

. 1934العربي، القاهرة، 
ط، نهضة مصر للطباعة والنشر .بدوي أحمد أحمد، أسس النقد الأدبي عند العرب، د. 2

.2003والتوزیع، القاهرة، 
الثاني الهجري،جنابي عبد الكریم إبراهیم دوحان، تاریخ الخطابة العربیة إلى القرنال. 3
.2005، مكتبة الثقافیة الدینیة،القاهرة، 1.ط
.1997ط، دار الثقافة، بیروت، لبنان، .طورّه عند العرب، دحاوي إیلیا، فن الخطابة وت. 4
. ،  الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة ث1.السیوفي مصطفى، تاریخ صدر الإسلام، ط. 5
.2008م، القاهرة، . م
دراسة(مغنیة حبیب یوسف، الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشدي. 6

.2002لهلال، بیروت، لبنان، دار ومكتبة ا، )وصفیة

.136- 134.، ص1997ط، دار الثقافة، بیروت، لبنان، .إیلیا حاوي، فن الخطابة وتطورّه عند العرب، د- 1
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الأمثال والحكم: 4المحاضرة 

وقد ،تعد الأمثال العربیة القدیمة من أقدم وسائل التّعبیر في النثر العربيّ :تمهید
عر والتأسیس له، وقد عبّر العرب تزامن ظهورها في المرحلة الشفویة للأدب مع ظهور الشّ 

، أفراحهم وأتراحهم، فهي من عاداتهم وتقالیدهمطریقة تفكیر،من خلالها أمانیهم وآمالهم،
أكثر أشكال التعبیر دورانا على الألسن یعتمد في تداولها بین النّاس على الشفاهیة المبنیة 

.على الحفظ والاستماع والاستعادة
:تعریف المثل. 1
...الشيء الذي یضرب لشيء مثلا فیجعل مثله، : والمثل...« :جاء في اللّسان:لغة. أ

.)1(»ضرب مثلا، وتمثّل بالشيء ضربه مثلا: ویقال تمثل فلان
جملة من القول مُقتطعة من كلام، أو مرسلة «:وجاء في المعجم الوسیط أن المثل

الرائد (و) الصیفَ  ضیَّعْت اللّبن(بذاتها تنقل ممن وردت فیه إلى مُشابهه بدون تغییر، مثل 
. )2(»أمثال) ج(،حیوان أو جماد، كأمثال كلیلة ودمنة، والأسطورة على لسان )لا یكذب أهله

،المثل مأخوذ من المِثال، وهو قول سائر یشبه به حال الثاني بالأول«:ویرى المبرد أن
إذا انتصب معناه أشبه الصورة المنتصبة، ) مثل بین یدیه(والأصل فیه التشبیه، فقولهم

لفضل، والمثال القصاص لتشبیه حال المقتصّ ا] من[أي أشبه بما له) ن أمثل من فلانفلا(و
.)3(»منه بحال الأول؛ وحقیقة المثل ما جُعِل كالعلم للتشبیه بحال الأول

أمین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العَبْیدي، دار إحیاء التراث العربي ، تحقیق13. ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.23. 22. ص. ، ص1999لبنان، .ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت

.854.، ص1972، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،2.، ط2.جإبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط،-2
وتعلیق سعید محمد اللحام، دار الفكر، قیق، تح1.لنیسابوري المیداني، مجمع الأمثال، جأبو الفضل أحمد بن إبراهیم ا-3

.18. ، ص2002بیروت، لبنان، 
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ما یماثله : فمَثَلُ الشيء ومثله وشِبْهُه«أما المیداني، فیرى أن المثل بمعنى النظیر
ردّ إلى أصله الذي فصار المثل اسما مصرحا لهذا الذي یضرب ثم ی...ویشابهه قدرا وصفة
.)1(»﴾ أي صفتهامثَلُ الجَنّةِ التي وُعِد المتقون﴿:ومنه قوله تعالى... كان له من الصفة

وهكذا یفهم من هذه التعریفات أن المثل یرتكز على المشابهة والمماثلة بین شیئین 
.متقاربین في الصفة أو الحال

ن التمثیل علیه بصیاغة ابن المقفع أما المعنى الاصطلاحي للمثل، فیمك: اصطلاحا. ب
أنه إذا جعل الكلام مثلاً، كان أوضح للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب «الذي یرى

.)2(»الحدیث
: المثل وهيسماتومن خلال هذا التعریف نجد أن ابن المقفع قد أشار إلى بعض 
وتنویعه لمجالات وضوح المعنى، توفّره على الإیقاع الذي یساعد على الحفظ والاستعادة،

.الخطاب
وأضاف الفارابي إلى ما ذكره ابن المقفع خاصیة أخرى للمثل، والمتمثلة في إجماع 

المثل ما ترضاه العامة والخاصة، في لفظه ومعناه « :الناس علیه، وسعة تداوله في قوله
الدر حتى استبدلوه فیما بینهم، وفاهوا به في السراء والضراء، فاستندوا به الممتع من 

وتوصلوا به إلى المطالب القصیة وتفرجوا به من الكرب والكربة، وهو من أبلغ الحكمة لأن 
الناس لا یجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة، أو غیر مبالغ في بلوغ المدى في 

هو وشي الكلام وجوهر « :ووافقه على ذلك كل من ابن عبد ربّه في قوله،،،)3(»النفاسة
عاني، والتي تخیرتها العرب، وقدّمتها العجم، ونُطق بها في كلّ زمان، وعلى اللّفظ، وحلي الم

فهو أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم یسر شيء سیرها ولا عمّ عمومها ،كلّ لسان

. 19. ص، الأمثالالمیداني، مجمع -1
.18.، صالمرحع نفسه-2
. ص،2003، ، دار ومكتبة الهلال، بیروت1.جمال الدین الشیبي، تمثال الأمثال، تحقیق وشرح  قصي الحسین، ط-3

12.
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.)1(»حتى قیل أسیر من مثل
أنّها تتصرف «:أما العسكري، فقد تناول ظاهرة الاقتصاد اللغوي في المثل إذ یقول عنها

ي أكثر وجوه الكلام، وتدخل في جل أسالیب القول أخرجوها في أقواها من الألفاظ، لیخف ف
استعمالها ویسهل تداولها، فهي من أجلّ الكلام وأنبله، وأشرفه وأفضله لقلة ألفاظها، وكثرة 
معانیها، ویسیر مئونتها على المتكلّم، مع كثیر عنایتها، وجسیم عائداتها ومن عجائبها أنّها 

إیجازها تعمل عمل الإطناب، ولها روعة إذا برزت في أثناء الخطاب والحفظ مُوكل بما مع 
.)2(»راع من اللفظ، وندر من المعنى

ویشیر الماوردي إلى التأثیر النفسي الفعّال للأمثال قبل أن یتعرض لأهم ممیزاتها 
لغ مبلغها، لأن المعاني وللأمثال موقع  في الأسماع وتأثیر في القلوب، لا یكاد المرسل یب«

والعقول لها موافقة ،بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها وامقة، والقلوب بها واثقة
وأوضح بها الحجّة على ،فلذلك ضرب االله الأمثال في كتابه العزیز، وجعلها من دلائل رسله
:طخلقه، لأنها في العقول معقولة، وفي القلوب مقبولة ولها أربعة شرو 

صحة التشبیه: أحدهما-
أن یكون العلم بها سابقا، والكل علیها موافقا: والثاني-
أن یشرع وصولها للفهم، ویُعجّل تصورها في الوهم، من غیر ارتیاء في : والثالث-

.ولا كدّ في استنباطها،استخراجها
اجتمعت في الأمثال أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثیرا، وأحسن موقعا، فإذا : والرابع-

.)3(»المضروبة هذه الشروط الأربعة، كانت زینة للكلام، وجِلاء للمعاني، وتدبّرا للأفهام

.5.، ص2001، تحقیق وشرح محمّد التوخي، دار صادر، بیروت، 3.، مج1.ابن عبد ربّه، العقد الفرید، ط-1
إبراهیم المجید قطامش، المؤسسة ،أبو هلال الحسن بن سهل العسكري، جمهرة الأمثال، تحقیق محمد أبو الفضل-2

.10.، ص 1964العربیة الحدیثة، القاهرة، 
،، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1.و الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي، أدب الدنیا و الدین، طأب-3

.247. ، ص1987
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المثل جملة من القول «:توقف المرزوقي عند طبیعة المثل، وشروط إعادة إنتاجه فقالو 
ت فیه مقتضبة من أصلها، ومرسلة بذاتها، فتتسم بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتنقل عما ورد

من غیر تغییر یلحقها في لفظها، وعما یوجبه الظاهر إلى ،إلى كل ما یصحّ قصده بها
.)1(»أشباهها من المعاني، فلذلك تضرب، وإن جهلت أسبابها التي خرجت علیها

ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعا «كما أشار ابن جني إلى الوظیفة الجمالیة للأمثال 
ه كان جدیرا باستعماله، ولو لم یكن مسجوعا لم تأنس النّفس لذ لسامعه فحفظه، فإن حفظ

به، ولا أنقت لمسمعه، وإذا كان كذلك لم تحفظه، وإن لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال 
، فتوفر الأمثال على الإیقاع ساعد على تثبیتها في الذاكرة )2(»ما وضع له، وجيء من أجله

.واستعادتها لما دعت الحاجة إلى ذلك
:فالمثل إذا وحسب هذا التعریف

.یضرب في كل حادثة تشبه المورد لكنها وقعت حاضرا. 
.یمتاز المثل بمورد ومضرب،  وقد یوظف حتى ولوُ جهل مورده. 
استقرار بنیة المثل وثباتها، فقد سار بین الناس دون أي تعدیل أو تحویر، وإن خرج على . 

.قواعد النحو والصرف
سیة في بنیة المثل الصوتیة تسهم في تیسیر تلقي المثل حفظه السجع خاصیة أسا.

.واستعادته، وبالتالي شیوعه وانتشاره بین النّاس
یجتمع في المثل أربعة لا «:أمّا إبراهیم النظام، فقد حدّد خصائص المثل الفنیة فقال

ودة الكنایة فهو یجتمع في غیره من الكلام، إیجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبیه، وج
.، وأهم هذه الخصائص الإیجاز، البلاغة، والإیقاع)3(»نهایة البلاغة

بیروت، ، ، دار الفكر المعاصر1.، ط)قضایاه، أغراضه، أعلامه وفنونه(غازي طلیمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي-1
.686.، ص2002لبنان، 

ت، ص . أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، دابن جني، -2
1/216.
.18. المیداني، مجمع الأمثال، ص-3
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بوصفه شاهدا على كلام العرب، «وحاجة النّاس إلیهالمثلوقد أكدّ الباحثون أهمیة 
حُ الاحتجاج به على صحة اللّغة وعلى وجوه تصاریفها وغرائبها، ومن وجه آخر وجدتْ  یصِّ

ن والمعلّمین في المثل سبیلا للتأدیب والتعلیم، أي أن المثل هنا مادة تعلیمیة طوائف المؤدبی
تصلح لتربیة النشء من وجوه شتّى، ومن جهة ثالثة وجد القصاصون والمسامرون في 
قصص الأمثال مادة للسّمر ولاستعادة بعض أحادیث العرب ومآثرها، وكلّ هذا یشیر إلى 

عند طوائف وطبقات متعددة، شاركت جمیعها في تداول شدّة حضور المثل من وجوه مختلفة
الأمثال وأخبارها، وفي الاهتمام بتدوینها وحفظها، بل في إشباعها أحیانا بالقصص التفسیریة 

.)1(»المسلّیة
: أنواع المثل. 2

:تنقسم الأمثال العربیة القدیمة من حیث الزمن إلى أربعة أنواع وهي كالآتي
وتضم كل المادة المثلیة التي جمعها علماء اللّغة في القرنین الثامن : الأمثال القدیمة.أ

.والتاسع المیلادیین
. هي الأمثال التي جُمِعت منذ القرن العاشر المیلادي: الأمثال الجدیدة.ب
وبیون من بلاد العرب هي الأمثال التي جمعها المستشرقون الأور : الأمثال الحدیثة. جـ

.والعشرینالتاسع عشرفي القرنین 
. هي كل الأمثال التي تصاغ باللّغة العامیة الدارجة: الأمثال الشعبیة.د

:سمتها الاصطلاحیة فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هيأمّا من حیث 
القول السائر الموجز الذّي یشمل على معنى صائب، وتشبیه «وهو:المثل الموجز. أ

.)2(»فیه حالة مضربه بحالة مورده
السرد الوصفي أو القصصي الذّي یستهدف توضیح فكرة «ونقصد به: ثل القیاسيالم. ب

دراسة أسلوبیة سردیّة حضاریة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، (أماني سلیمان داود، الأمثال العربیّة القدیمة-1
.19. ، ص2009بیروت، 

.28. ، ص1988، دار الفكر ، دمشق، سوریة، 1.، ط)دراسة تاریخیة  تحلیلیة(عبد المجید قطامش، الأمثال العربیة-2
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.)1(»ما، أو البرهنة علیها عن طریق التشبیه أو التمثیل الذّي یقوم على المقارنة والقیاس
هي الأمثال التي قیلت على ألسنة الحیوانات بهدف الترفیه والتسلیة : المثل الخرافي. جــ

. ائل الأخلاق من جهة أخرىمن جهة، والحث على فض
: المثل وقصته. 3

لكل مثل قصة تشرحه، فالمثل تقطیر لقصة أو حكایة أدت إلى خلقه وشرح معناه 
، من مكان ما خائباالإنسانعندما یعود مثلا یقال ) رجع بخفي حُنَیْن(فالمثل العربيوتفسیره، 

إلى ذات یوم دخل أعرابيّ را في الحیرة،أصله أن حُنَیْنا كان إسكافیا شهی: وقد قال أبو عبید
ورفض أن یبیع الخفین فساومه فیهما مساومة شدیدة حتى غضب حنین دكانه لیشترى خفین

وطرحه في الطریق، ثم ألقى الخفینأحد فأخذ ، وعندما انصرف أراد حنین الانتقام منه، له
بیه بالخف الذّي أراد الش،فوجئ الأعرابي بالخف الأول على الأرضالآخر في موضع آخر، 

ومضى في طریقه، فعثر على الخف بین یدیه، تم رماه أرضا، فأمسكهشراءه من حُنَیْن، 
وفي هذه الأثناء اتجه حُنَیْن إلى راحلته الأول، وعاد لیأخذه،فندم لأنه لم یأخذ،الآخر

: ومه ولما سألوهاحلة، فرجع إلى قلم یجد الرّ وأخذها بما علیها، فلما رجع الأعرابيّ بالخفین 
.)2(، فذهبت مثلاعدت بخفي حنین: بماذا عدت من سفرك؟ أجاب

:العربیة القدیمةلامثالأنماذج من . 4
:ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

.)3(یضرب لمن یجزي بالإحسان الإساءةوهو مثل:ارجزاء سنمّ . 
.)4(ة والرجوع بالخیبةیضرب عند الحاج:نٍ یْ حُنَ يْ خُفَّ رجع بِ . 
. )5(.الصّغیر یتولد منه الأمر الكبیریضرب للأمر: أوّل الشّجرة النّواة. 

.30. ، صعبد المجید قطامش، الأمثال العربیة-1
.367-366. ص.مجمع الأمثال، صانظر، المیداني، - 2
.200.المصدر  نفسه، ص- 3
.367-366. المصدر نفسه، ص- 4
.81.المصدر نفسه، ص- 5
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.)1(أي لا تكون ظِئْرًا وإنْ أذاها الجوع: تجوع الحرّة ولا تأكل بثدییها. 
.)2(لیضرب للضعیف یصیر قویا، وللذلیل یعزّ بعد الذّ : أنّ البِغَاثُ بأرضنا یَسْتَنْسِرْ .
.)3(لغة وترك التَّواني والعَجْزایضرب في المب: زجرت فاسْمِعْ إذا ضربت فأوْجع وإذا. 
.)4(یضرب للجبان یتوعد ثمّ یسكت:جابَتْ جلبةً ثمُّ أقلعت. 
.)5(إذا جاء طامعا: جاء ناشِرا أُذُنیه. 
.)6(أي جعله بحیث یراه ولا یصل إلیه:جعل االله رِزقَهُ فوْت فمِه. 
. )7(أي جاءوا بالكثیر من النّاس:بالحَظِرِ الرَّطبِ جاءوا .

یضرب لمن یأنف من شيء ثمّ یقع في أشدِّ مما حمى منه :رُبَّ حامٍ لأنفِه وهو جادِعُهُ . 
. )8(أنفه
. )9(یضرب في اغتنام الفُرصة،أي اغتنم العمل مادام القمر لك طالعا:سِرْ وقمٌ لك. 
.)10(في الحث على كتمان السّریضرب:صدرُك أَوْسع لِسِرِّك. 
:الحكمة.5

قول موجز صائب یأتي عن طریق «لون من ألوان النثر العربي القدیم، وهي
وهي تصدر ، )11(»التجارب الكثیرة والخبرات الدقیقة لأحوال الحیاة، وما یكتنفها من أسرار

.106.، صمجمع  الأمثالالمیداني، - 1
.24.، صالمصدر نفسه- 2
.47.، صالمصدر نفسه- 3
.201.المصدر نفسه، ص- 4
.205.المصدر نفسه، ص- 5
.219.نفسه، صالمصدر- 6
.223.المصدر نفسه، ص- 7
.359.نفسه، صالمصدر- 8
.314.سه، صالمصدر نف- 9

.486.نفسه، صالمصدر-10
.64. لات،  صڤر لونیس آیت منأمحمد جلاوي، التراث والحداثة في أشعا-11
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.النّاسعن فئة خاصة من 
من لها السّیرورة تصویر وبراعة التعبیر، وهذا ما ضَ وهي تمتاز بالإیجاز وقوة ال

والخلود والشیوع بین النّاس، وقد تناولت كل موضوعات حیاة، فقد دعت الأفراد للتحلي 
.بمكارم الأخلاق وإظهار القیم النبیلة الفاضلة

قس بن ساعدة الإیادي، واللّقمان الحكیم، : ومن أشهر حكماء العصر الجاهلي نذكر
، وحاجب بن زرارة، )ص(امر بن الظرب، وأكثم بن صیفي، وعبد المطلب جد الرسولوع

.وصخرة بن ضمرة التمیمي وغیر هؤلاء كثیر
ومن حكیمات العرب  حزام بنت الریان الیمنیة، وهنذ بنت الخس، وبنت عامر بن 

.الظرب وغیرها كثیر
ریْثا، وربّ أخ لم تلده أمُّك، وأوّل الحزم رُبّ عجلة تهب : وتأتي الحكمة نــثــرا مثل

. المشورة
:(1)كما تأتي شعرا ، وذلك مثل قول زهیر بن أبي سلمى في معلقته المشهورة

یضرس بأنیاب ویوطأ بمنسمومن لم یصانع في أمور كثیرة
ن عنه ویذممعلى قومه یستغومن یك ذا فضل فیبخل بفضله

ولو رام أسباب السماء بسلمیا ینلنهومن هاب أسباب المنا

:(2)وقول طرفة بن العبد في معلقتھ

ویأتیك بالأخبار منْ لم تــــــزُوّدستبدي لك الأیام ما كنت جاهلا
بتاتا ولم تضربْ له وقت موعدویأتیك بالأخبار من لمْ تبعْ له

:(3)النابغة الذبیانيوقول

اء اللّه للمرء مذهبولیس ور حلفت، فلم أترك لنفسك ریبة

.159. ، ص2003الأخیرة، منشورات الهلال، بیروت، لبنان، . مفید قمیحة، شرح المعلقات العشر، ط-1
.122.المرجع نفسه، ص-2
.389المرجع نفسه، -3
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:الفرق بین المثل والحكمة. 6

یستخدم الكثیر من الدارسین لفظة المثل والحكمة للدلالة على لون واحد من ألوان 
التراث الشعبي، دون الاهتمام بإظهار الخصوصیات الفنیة الممیزة لكل نوع على حدة ولعل 

قائم بینهما، إذ یعتبر كل منهما قولاً أساساً في ذلك التشابه الفني الوثیق ال« سبب ذلك یعود
وتكریس ، مأثوراً أنتجته حنكة الأسلاف بما یحتویه من أفكار صائبة وقواعد سلوكیة قویمة

.)1(»لقیم اجتماعیة سائدة
یشترك المثل والحكمة من حیث المبنى، فإنهما یتمیزان عن غیرهما من الكلام 

الاستعانة بصور البیان وألوان البدیع المختلفـة و ة، حسن البلاغو جمال العبارة، و ،بالإیجاز،
ویختلفان ،اعتماد التوازن في الألفاظ والعبارات، لیسهل حفظها واستخدامها من طرف الناس

:فیما بینهما في الفروق التالیة
الحكمة ناتجة عن خبرة وتجربة، وتكون ذات مضمون أعمق ورؤیة ثاقبة للأمور قائلها . أ

یتمیز عن غیره بقدر من العلم والثقافة والفطنة، أما المثل فهو قول یحكى معروف غالباً،
یصدر عن ،لتشبیه حال أو واقعة مماثلة بحال الذي قیل لأجله، أي یشبه مضربه مورده

.عامة الناس، ولا یشترط أن تربطهم صلة بنوع من الثقافة والعلم
فة، عكس المثل فأسلوبه عفوي أسلوب الحكمة مصنوع لأنها من إبداع الطبقة المثق. ب

.بسیط
تتسم الحكمة بالطابع العالمي لأنّها لا ترتبط ببیئة معینة، فهي تتلون بألوان إنسانیة . جـ

.عكس الأمثال التي یغلب علیها الطابع الإقلیمي الجهوي،عامة
یتجنب المثل أسلوب الوعظ والتحذیر، فهو یُعطي للإنسان الحریة في اختیار الطریق . د

.الذي یریده في الحیاة، بینما یلجأ أسلوب الحكمة إلى الترهیب والترغیب

.64. لات،  صڤفي أشعار لونیس آیت منثةأمحمد جلاوي، التراث والحدا-1
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على خلاف ) الحادثة الأصلیة(بمورده ) الحادثة الثانیة(یقوم المثل على تشبیه مضربه . ه
.الحكمة التي لیس لها مورد

بینما تنسب-المخیلة الجماعیة–المثل مجهول المؤلف، فهو من إبداع الناس كافة أي . و
.الحكمة لمؤلف واحد، ویهتم الناس بحفظ اسم مؤلفِها

والمقصود من المثل الاحتجاج، ومن الحكمة التنبیه «:یقول محمد توفیق أبوعلي
فالمثل فیه الحقیقة الناتجة عن تجربة، تلك التي نعتبرها أمّاً لجمیع أنواع . والإعلام والوعظ

أخلاقیة، وقد تصدر عن رؤیة حدسیة المعرفة، أما الحكمة فهي تحدید شرط سلوكي وقیمة 
دون تجریب واقعي، وهي تمتاز بطابع الإبداع الشخصي والعنایة الأسلوبیة المعتمدة أكثر 
في المثل الذي وإن كان ذا نشأة فردیة في بعض الأحیان، یطبعه الاستعمال والذیوع بطابع 

هما من جوامع الكلم إلاّ إن في المثل عمقاً خاصاً لا تدركه الحكمة، مع أن كلی... الجماعة
أن الحكمة تفید معنى واحداً بینما یفید المثل معنیین ظاهراً وباطناً، أمّا الظاهر فهو ما یحمله 

وأمّا الباطن فهو ما یفید معناه من ،من إشارة تاریخیة إلى حادث معین كان سبب ظهوره
.)1(»حكمة وإرشاد وتصویر

یظل « اعد الباحث على التمییز بین المثل والحكمةولكن رغم كل هذه الفروق التي تس
مستحیلاً خاصة عند سقوط -في الكثیر من الأحیان-الأمر في واقع الممارسة التطبیقیة

.)2(»موارد الأمثال وضیاعها بفعل الشفویة والتقادم 
نستنتج من خلال ما سبق، أنّ العرب قد برعوا في قول الحكم وضرب الأمثال في 

واقف والمناسبات، فإذا كانت الحكمة تفید النصح والنهي والموعظة والإرشاد مختلف الم
.وتصدر عن فرد حكیم، فإنّ المثل یصدر عن شخص عادي

:تطبیق

،1988، دار النفائس، بیروت، ،)دراسة تحلیلیة(علي محمد توفیق، الأمثال العربیة والعصر الجاهلي أبو-1
.48،49.ص.ص

.65. لات، صڤأمحمد جلاوي، التراث والحداثة في أشعار لونیس آیت من-2
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ما أهم میزات المثل العربي القدیم؟. 1
ما الفرق بین المثل والحكمة؟. 2
:مصادر والمراجعال. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3.لشعبي، طإبراهیم نبیلة، أشكال التعبیر في الأدب ا. 1
،ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، المكتبة العلمیة. 2

.ت. بیروت، لبنان، د
، تحقیق وشرح محمّد التوخي، دار صادر 3.، مج1.ابن عبد ربّه، العقد الفرید، ط. 3

.2001بیروت، 
تحقیق أمین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق ،13. ابن منظور، لسان العرب، ج. 4

.1999لبنان،، العَبْیدي، دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت
وتعلیق قیق، تح1.أبو الفضل أحمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني، مجمع الأمثال، ج. 5

.2002سعید محمد اللحام، دار الفكر، بیروت، لبنان، 
،، لجنة التألیف والترجمة1.، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، جدن أحمأمی. 6

.1953القاهرة،
،، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2.، ط2.جأنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط،. 7

.1972لبنان،
،اءصفحات الزرقأمحمد، التراث والحداثة في أشعار لونیس آیت منڤلات، جلاوي. 8

.2007الجزائر، 
.1986، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 2.خفاجي عبد المنعم، الشعر الجاهلي،ط. 9

، دار ومكتبة 1.جمال الدین، تمثال الأمثال، تحقیق وشرح  قصي الحسین، طشیبيال. 10
.2003الهلال، بیروت، 

، تحقیق 2.یادة، جمفتاح السعادة ومصباح السطاش كبري زادة أحمد بن مصطفى،. 11
.ت. ، دكامل البكري وعبد الوهاب، أبو النوار، دار الكتب الحدیثة

،)قضایاه، أغراضه، أعلامه وفنونه(طلیمات غازي، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي. 12
.2002بیروت، لبنان، ،،، دار الفكر المعاصر1.ط
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إبراهیم ،محمد أبو الفضلعسكري أبو هلال الحسن بن سهل، جمهرة الأمثال، تحقیق ال. 13
.1964المجید قطامش، المؤسسة العربیة الحدیثة، القاهرة، 

.1988، دار لفكر، دمشق، سوریة، 1.قطامش عبد المجید، الأمثال العربیة، ط. 14
الأخیرة، منشورات الهلال، بیروت، لبنان، . ، شرح المعلقات العشر، طمفیدقمیحة. 15

2003.
،1.ن علي بن محمد بن حبیب البصري، أدب الدنیا و الدین، طماوردي أبو الحسال. 16

.1987،،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
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حكایات ألف لیلة ولیلة: ردالسّ : 5المحاضرة

لم ینل أي كتاب أدبي شرقي الاهتمام الذّي ناله كتاب ألف لیلة ولیلة نتیجة :تمهید
مم والشعوب بما یضمه من عادات الشرق وأخلاقهم تأثیره على مختلف آداب الأ

یرجع ظهور هذا المؤلف إلى العصر العباسي وبالضبط في و ،ومعتقداتهم وطریقة عیشهم
قاد إلى النّ خلافة هارون الرشید الذّي ذُكر في مواضع مختلفة من كتاب اللّیالي، ویمیل

من إجماعهم على أن أصل غم واحدًا، بالرّ لیس شخصا كتاب الالاعتقاد بأن واضع هذا 
صل الكتاب هندي مع إقرار ببعض أألف لیلة ولیلة فارسيّ، ویمیل بعضهم إلى الجزم بأن 

.فضل للفرس والعرب فیه
:ردتعریف السّ . 1
تقدمة شيء إلى شيء، تأتي به متَّسقا «: عرّفه ابن منظور في معجمه اللّسان بقوله:لغة. أ

لحدیث ونحوه یَسْرُدُه سَرْدًا إذا كان جَیّد السیاق له، وفي بعضُه في أثر بعض متتابعا، وسرد ا
تابع : وسرد القرآن،لم یكن یَسْرُد الحدیث سردا أي یتابعه ویستعجل فیه):ص(صفة كلامه

: المُتتابع، وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه، ومنه الحدیث: قراءته في حَدْر منه، والسَّرد
.)1(»كان یَسْردُ الصوم سرْدًا

یدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضُها ببعض في ذلك «رد عند ابن فارسوالسّ 
جامع للدروع وما أشبهها من عمل الحِلَقِ، قال االله جلّ جلالُه، في شأن داود رد، اسم السّ 

﴿وقدّرْ في السَّرْدِ﴾، قالوا معناه لیكن ذلك مقدَّرًا، لا یكون الثَّقْب ضیّقا والمسمارُ :علیه السلام
.)2(»غلیظا ولا یكون المسمار دقیقا والثقب واسعا  بل یكون على تقدیر

.1199. ، ص2008دار الفكر، بیروت، لبنان، ، 1.، ط2ابن منظور، لسان العرب، المجلد - 1
.157.هـ، ص1366، دار الفكر، سوریا، 3.ابن فارس، معجم مقاییس اللّغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، ج- 2
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الخرز في الأدیم، كالسِّراد بالكسر والثقبث : السرد«:بقولهالفیروز آباديویعرّفه 
.)1(»كالتَّسْرید فیهما، ونسْجُّ الدَّرعِ واسم جامع للدُّروعِ وسائر الحَلَقِ،  وجودة سیاق الحدیث

التتابع، والمهارة في : هذه التعاریف أن للسرد معان مختلفة وهينستنتج من خلال
النسج، وسبك الحدیث وتزویقه، كما یجب علینا أن نشیر أنّ كلمة السرد لها نفس معنى 

.كلمة القص، أو الرّوایة،  أو الحكي 
روایة القصص والحوادث وما «یعرف الباحث إبراهیم صحراوي السرد بأنّه :اصطلاحا. ب

ذلك من الوقائع والأخبار، لكن روایة أدبیة ذات تقنیات وجمالیات خاصة تؤمِّن إعجاب إلى 
.)2(»المستمع بها وانشداده إلیها، وتنتج الافتتان والسِّحر الذّي تشدُّه به

نقل الحادثة من «بأنّه " الأدب وفنونه"ویعرّفه الدكتور عز الدین إسماعیل في كتابه 
فالسرد ـ إذن ـ یتخذ من اللّغة وسیلة  له للتعبیر عن ،،)3(»لغویةصورتها الواقعیة إلى صورة

.السلوك الإنساني
هو الفعل الذّي تنطوي فیه السمة الشاملة لعملیّة «ویرى عبد االله إبراهیم أن السرد 

.)4(»كلّ ما یتعلّق بالقصّ : القصّ، وهو
: ین أساسیتینیقوم على دعامت« ویرى حمید لحمداني أن السرد مرادف للحكي وهو

أن یُعیِّن الطّریقة التي : أن یحتوي على قصّة ما، تضُم أحداثا معینة، وثانیتهما: أولاهما
تُحكى بها تلك القصة، وتُسمى هذه الطریقة سردا، ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تُحكى 

بشكل بطرق متعددة، ولهذا السبب فإنّ السرد هو الذّي یُعتمدُ علیه في تمییز أنماط الحَكْي
أساسي، إنّ كون الحكي، هو بالضرورة قصة یفترض وجود شخص یحكي، وشخص یُحكى 

، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 8.مجد الدین، القاموس المحیط، طآباديالفیروز- 1
.288.،  ص2005

. ، ص2008، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1.الأنواع والوظائف والبنیات، ط: إبراهیم صحراوي، السرد العربي القدیم-2
32.

.105، 104.ص. ، ص2013، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة ونقد(عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه -3
، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، قسم )1985-1980(ة الحرب العربیة في العراق عبد االله إبراهیم، البناء الفني في روای-4

.176. ، ص1987اللّغة العربیة، بغداد، 
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، وطرف ثانٍ Narrateurأو ساردا ) راویا(له، أي وجود تواصل بین طرف أول یدعى 
، وأن السرد هو الكیفیة التي تُروى بها القصة (...)Narrataireیدعى مرویا له أو قارئا 
ا، وما تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالرّاوي والمروى له، عن طریق هذه القناة نفسه

.  )1(»والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها
وائي أو القاص أو الطریقة التي یختارها الرّ «ا عبد المالك مرتاض فیرى أن السرد أمّ 

ج لیقدّم بها الحدث إلى المتلقي، فكأنّ السرد إذن هو نس) الحاكي(حتّى المبدع الشعبي 
الكلام، ولكن في صورة حكي، وبهذا المفهوم یعود السرد، إلى معناه القدیم، حیث تمیل 

.)2(»المعاجم العربیة إلى تقدیمه بمعنى النسج أیضا
التتابع، والمهارة في : نستنتج من خلال هذه التعاریف أن للسرد معان مختلفة وهي

نّ كلمة السرد لها نفس معنى النسج، وسبك الحدیث وتزویقه، كما یجب علینا أن نشیر أ
.كلمة القص، أو الرّوایة،  أو الحكي

: التعریف بكتاب ألف لیلة ولیلة. 2
یالي تعرف باسم اللّ مجموعة من القصصتراثي قصصي ضخم مجزأ إلى هو كتاب

.یُقرأ كل جزء منها في سهرة من سهرات الملك شهریارالعربیة،
ي الذّي  قام بقتل زوجته بعد اكتشاف خیانتها له یحكي الكتاب عن الملك شهریار الفارس

مع أحد عبیده، ثم أصبح یتزوج كلّ یوم زوجة یبیت معها لیلة ثم یقتلها في صبیحة الیوم 
صاحبة الخیال شهرزادالتالي، وظلّ على هذا الحال إلى أن تزوج إحدى بنتي وزیره 

ولكي تؤجل حكم الإعدام علیها الخصب، وهي تعلم أنّه سیقتلها مثل باقي زوجاته السابقات،
فقرر الملك شهریار بدأت تقص علیه الحكایات المثیرة والشّیقة على مدار ألف لیلة ولیلة،  

.45.، ص1991، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1.حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط- 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )سیمیائي تفكیكي لحكایة حمّال بغدادتحلیل(عبد المالك مرتاض، ألف لیلة ولیلة -2

.84. ، ص1993الجزائر، 
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ویستبقیها إلى أن یعفو عنها ، وتأكّد من وفائها وذكائهایاتهااقصصها وحكبع تبعد أن استم
.أنجبت له ثلاثة أولادبعد أنجانبه خاصة 

في «لیلة ولیلة في أصل وضعه مئتي حكایة، أمّا الآن فهو یقعألف لا یتجاوز كتاب 
مائتین وأربع وستین حكایة قُسمت على ألف لیلة ولیلة لا تتجاوز اللّیلة أحیانا بضعة 
الأسطر، وهو لم یؤلّف على نحو ما نفهم من تألیف الكتب، فكان مجموعة من القصص 

رونا یحمل نسخته الخاصة من هذا الكتاب المتفّرقة غایتها تسلیة العامة وقد ظلّ القاصّ ق
یحوّر فیها ویحذف ویُضیف كیف شاء حتى جاء العصر الذّي نُظر فیه إلى هذه القصص 

.)1(»بعین التقدیر، فقیّدت إمّا بالطَّبع وإمّا بحفظ هذه النسخ في دور الكتب
یظهره الرسم لیلة ولیلة ینقسم إلى قسمین أساسین مثلما نستنتج ممّا سبق، أنّ كتاب ألف 

:البیاني التالي

حكایة شهریارحكایة شاه الزمان

خیانة الزوجات لهما مع أحد عبیدهم

التقائهما بالصَبِیة التي تؤكد لهما 
من خلال سلوكها خیانة المرأة ومكــــــــــرها

، 1991،  دار الجیل، بیروت، لبنان، 2، المجلد2.، ط)الأدب الموَلَّد(الموجز في الأدب العربي وتاریخهحنا الفاخوري، - 1
.173-172.ص.ص

لقسم الأولا
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حكایة شهریارزمانحكایة شاه ال

یتوقف الرّاوي            زواج شهریار كل یوم فتاة
وقتلها صبیحة الیوم التاليالحدیث عنه

زواجه بشهرزاد

قصت على مسامعه كل لیلة قصة

خرفته ألف لیلة ولیلة

أبقاها زوجة له بعدما تأكّد من وفائها وذكائها
وأنجبت معه ثلاثة صبیة

:القصص الواردة في كتاب ألف لیلة ولیلة. 3
افتتح ، ةعربیو ، ةفارسیقصص هندیة و نها ، فمقصصكتاب ألف لیلة ولیلة عدة یضم 

لتي تقص علیه عدة قصص اوزوجته شهرذادالكتاب بالحدیث حول الحاكم الهندي شهریار 
ث، لجل العجوز الثاجل العجوز والغزال، وقصة الرّ منها قصة التاجر والشیطان، وقصة الرّ 

ر و ب مثال رائع لكیفیة تطالكتاندباد، وغیرها الكثیر، وقد شكلّ وقصة علاء الدین، وقصة السّ 

أمّا القسم الثاني
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ترات فالأدب الشعبي، وذلك من خلال الطریقة التي تم سرد القصص من خلالها على امتداد 
:)1(من أربعة مجلدات هي كالتاليألف لیلة ولیلةیتكون كتاب .زمنیة طویلة

یتناول هذا الجزء الحدیث على الملك شهریار وأخیه شاه الزمان، وعلى : المجلد الأول. 
حمار والثور مع صاحب الزرع والتاج والعفریت، والصیاد والعفریت، ووزیر الملك یونان، ال

والحكیم رویان، والحمال مع البنات، والوزیر نور الدین مع أخیه شمس الدین، والخیاط  
والأحدب، والیهودي والمباشر والنصراني فیما وقع بینهم، ومزین بغداد، وحكایة الوزیرین 

التاجر أیوب وابنه غانم، وبنته فتنة، والملك عمر النعمان وولداه شركان وأنس الجلیس، و 
.وضوء المكان

ویعتبر هذا الجزء أساس كل الكتاب، إذ یصور لنا حادثة خیانة زوجة شهریار له، لذا 
كان إذا تزوج امرأة وبات معها لیلة قتلها من الغد، إلى أن جاء دور شهرزاد وجاریتها دینازاد 

.اذأو دینارز 

وقد تناول الحدیث على حكایة الطیور، وحكایة الثعلب مع الذئب وابن آدم، : المجلد الثاني. 
حكایة علي بكار مع شمس النّهار، حكایة قمر الزمان بن الملك شهرمان، ونعیم ونعیمة، 
وعلاء الدّین أبي الشامات، مدائن الأندلس، وهشام بن عبد الملك مع الأعرابي، وإسحاق 

والمأمون وخدیجة بنت الحسن بن سهل،الحشاش مع حریم أحد الأكابر، وهارون الموصلي،
الرشید مع الجوهري، ومع العجمي، ومع جعفر والإمام یوسف والجاریة، وخالد القسري، أوبو 
محمد الكسلان مع الرشید، وبدور بنت الجوهري مع الشیباني، وردان الجزار، والحكماء 

س، وشهوة النساء، وأنس الوجود وحبیبته، أبو نواس والرّشید، أصحاب الطاووس والبوق والفَر 
.وتودّد الجاریة

.وفي هذا المجلد حكایة رمزیة تتعلّق بالطیور، تذكر بكلیلة ودمنة

،،1994، دار العلم للملایین، بیوت، لبنان، 1.، ط3.نماذجه، جانظر، شلق علي، مراحل تطور النثر العربي في-1
.207- 206. ص. ص
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یتكلّم فیه المؤلف على الاعتزاز بالدنیا، وحكایة حاسب كریم الدّین،  : المجلد الثالث. 
اطین، والجن والقماقم، ومكر النساء، وجودر بن وحكایات السندبات البحري الثاني، والشی

عمر التاجر وأخویه، وهند بنت النعمان، والرّشید والعربیة، والأصمعي والرّشید، وجمیل بن 
معمر والرشید، وضمرة بن المغیرة مع هارون الرشید، وأحمد الدنف وحسن شومان، وزینب 

ببنت السمندل، وسیف الملوك وبدیعة المحتالة، ودلیلة النصّابة، وزواج ابن الملك شهرمان 
.الجمال، وحسن الصائغ البصري

وفي هذا المجلد نزوع إلى الزهد والتصوّف، وأثر الإسلام وروح العصر العباسي باد 
.فیه
حكایة مسرور التاجر مع معشوقته زین المواصف، ونور الدین مع مریم : المجلد الرابع. 

، وردخان بن الملك جلیعاد، الشاب البغدادي مع جاریة الزناریّة، الصعیدي وزوجه الإفرنجیة
اشترراها، وحكایة أبي قیر وأبي صیر، وعبد االله البري وعبد االله البحريّ، ونوادر هارون 
الرّشید مع الشاب العماني، وإبراهیم الخطیب مع بنت عامل البصرة، والصیرفيّ وشجرة الدرّ، 

.عامل البصرة  مع أخویه، ومعروف الإسكافيوقمر الزمان مع معشوقته، وعبد االله فاضل
في هذه قصة عبد االله فاضل التي تعد من أجود القصص في المجلدات الأربعة، 

4.وهي مستوفیة الشروط الفنیة من جهة القص التام
:  أصل كاب ألف لیلة ولیلة. 4

أي ألف خرافة، وقد ذكره هزار أفسانه الكتاب من أصل فارسي یطلق علیه اسم
سبیل الكتب المنقولة إلینا ) أي الأخبار(وإنّ سبیلها«:بقوله) مروج الذهب(مسعودي في كتابهال

والمترجمة لنا عن الفارسیة والهندیة والرومیة، سبیل تألیفها ما ذكرناه، مثل هزار أفسانه، 
س وتفسیر ذلك الفارسیة إلى العربیة ألف خرافة، والخرافة بالفارسیة یقال لها أفسانه، والنّا

یسمون هذا الكتاب ألف لیلة ولیلة، وهو خبر الملك والوزیر وابنته وجاریتهما شیرزاد ودینارزاد 
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ومثل كتاب فرزة وسیماس وما فیه من أخبار ملوك الهند والوزراء، ومثل كتاب السندبات، 
.)1(»وغیرها ف هذا المعنى

المسامرین رذكره في كتاب الفهرست لابن الندیم أثناء حدیثه عن أخباثم جاء
أول من صنف الخرافات، وجعل لها كتبا «فین وأسماء الكتب المصنفة في الأسماروالمخرِّ 

وأودعها الخزائن، وجعل بعض ذلك على ألسنة الحیوان، الفرس الأول ثم أغرق في ذلك 
ملوك الأشغانیة، وهم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس ثم زاد ذلك واتسع في أیام ملوك 

وصنفوا ،قوهفهذبوه ونمّ ،غة العربیة، وتناوله الفصحاء والبلغاءونقلته العرب إلى اللّ ،اسانیةالسّ 
ألففسان، ومعناه أفأول كتاب عمل في هذا المعنى، كتاب هزار ،في معناه ما یشبهه

امرأة وبات معها لیلة، قتلها تزوجوكان السبب في ذلك أن ملكا من ملوكهم كان إذا،خرافة
وج بجاریة من أولاد الملوك ممن لها عقل ودرایة، یقال لها شهرازاد، فلما فتز ،من الغد

یل بما یحمل الملك على وتصل الحدیث عند انقضاء اللّ ،حصلت معه ابتدأت تخرفه
لیلة، وهو مع ألفاعلیهأتىیلة الثانیة عن تمام الحدیث إلى أن في اللّ یسألهااستبقائها و 

دا أظهرته، وأوقفته على حیلتها علیه، فاستعقلها ومال إلیها ذلك یطأها إلى أن رزقت منه ول
.)2(»واستبقاها

وقد نقل العرب حكایات هذا الكتاب في العصر العباسي أیام المنصور جد الرشید، 
وأضافوا إلیها الكثیر وصبغوها بصبغتهم العربیة الخاصة، ویذهب بعض المحققین إلى أنّ 

ونانیة بیزنطیة، مصریة وأخرى عراقیة بغدادیة، وعلیه هندیة، وی: للكتاب أصولا عدّة هي
نوع : جزء قدیم جدا نقل إمّا عن الهند أو فارس، وهذان نوعان«یمكن تقسیم هذا الكتاب إلى

والنوع الثانيّ الذّي سیق للموعظة والعبرة (...)فیه الخیال والمبالغات والقصد منه التسلیة
لثاني فهو القسم العربي الذّي یرجع زمنه إلى الخلفاء ، القسم ا(...)وهذا كثیر وأصله الهندي

المكتبة جعه كمال حسن مرعي،، را1.، ط2.أبو الحسن بن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ، ج-1
.201.، ص2005العصریة، سیدا، بیروت، 

.423، 422.ص. ص. ت.ر، دابن الندیم، الفهرست، المكتبة الرحمانیة ، مص-2
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وأولهم هارون الرّشید، ثمّ قسم ثالث وهو الأحدث یرجع إلى أصل مصري یصوّر الحیاة 
.)1(»الاجتماعیة في مصر

كتاب ألف لیلة ولیلة، وقد تُرجم على عهد نستنتج ممّا سبق، أنّ هزار أفسانه هو نواة
باسیة، والكِتاب عبارة عن مجموعة قصص مختلفة المنشأ، المنصور في عصر الدولة الع

.أضیف إلیه على مرّ الزّمان العدید من الإضافات أخذها القصاص من مصادر مختلفة
:الأدباء العربو نمؤرخیالمن طرف ألف لیلة ولیلةتقدیر. 5

، فقالوا باعتباره كتاب من إنتاج العامةألف لیلة ولیلةلم یهتم العرب القدامى بكتاب 
أنّه فولكلور لیس له أي علاقة بالأدب العربي، فهو قصص شعبي، والبعض الآخر قولوا أنّها 
كُتبت بلغة منحطة، لذا احتقره الأدباء والمؤرخون وأهل الّسلطة، ورأوا أن قصد الرّواة من هذا 

د ابن ، كما أكّ )2(»إضحاك النّاس وجلب رضاهم للحصول على أموالهم«الأثر الفني لا یتعدى
.   )3(»أنّه غث بارد الحدیث«الندیم أنّه رأى هذا الكتاب، وحكم علیه

:ترجمة كتاب ألف لیلة ولیلة. 6
غة الفرنسیة من قبللى اللّ إغة العربیة تم ترجمة كتاب ألف لیلة ولیلة لأول مرة من اللّ 

عشر وأصدرھا في اثنيفي أوائل القرن الثامن عشرAntoine Gallandأنطوان جلان

على ید إدوارد ولیم لین لغة الإنجلیزیةثمّ تُرجم إلى ال، )1717-1704(مجلدا ما بین سنة 
E. W. Laneنجاح كتاب ألف لیلة ولیلة إلى «ویرجع الباحث سلامة موسى1840عام

حالة الأدب الإنجلیزي والأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر، فإن انتشار القراءة قد أنشأ 
دیدا من القرّاء لم یكن الكتّاب یحسبون له حسابا من قبل، وهذا الجمهور الجدید جمهورا ج

كانت له مطالب وحاجات جدیدة، فأخذ الكُتّاب یحاولون إرضاءه وإشباع حاجاته، ولكنّهم 
كانوا في حیرة شدیدة، یتحسسون طریقهم إلى معرفة حاجات الجمهور فلا یكادون یصلون 

.173. الموجز في الأدب العربي وتاریخه، صحنا الفاخوري، - 1
.91.،ص1966عبد الهادي الفؤادي، القصص في العصر الإسلامي، مطبعة دار الزمان، بغداد، - 2
.423.ابن الندیم، الفهرست، ص- 3
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لیلة، ورأى الكُتاب إقبال الجمهور الغربي علیها ذلك الإقبال إلیها، فلما ظهرت قصص ألف
الشدید، تنبهوا لهذه الظاهرة الجدیدة وأخذوا یدرسونها لعلّهم یقفون على السّر في شغف 
الجمهور الأروبي بذلك الأثر الشرقي الطارئ، فتبین لهم بعد طول تمحیص أن قصص ألف 

ني الكامل، إلاّ إنّها تنفرد بخاصة من أهم الخواص لیلة لیلة، وإن تنقصها مقومات العمل الف
والاقتحام، فعمل الكتاب على إدخال التي تحبب الجماهیر في القصص، هي روح المجازفة

هذا العنصر الجدید في قصصهم، ومن هنا كانت قصة روبنسن كروزو، وأسفار جولیفر، 
، فكانت بذلك من أحد )1(»وما إلیها من قصص التي ما كانت تظهر لولا قصص ألف لیلة

كما تُرجِم الكتاب الأسباب الرئیسیة في اندحار الكلاسیكیة بفرنسا وظهور تیار الرومانسیة،
والإیطالیة والإسبانیة والروسیة والهولندیة ومنها إلى لألمانیة إلى لغات أروروبیة عدیدة كا

قول الباحثة سهیر قد لاقت هذه التراجم جمیعها نجاحا عظیما، ت، و أغلب ثقافات العالم
أثارت ألف لیلة ولیلة بعد أن نُقِلت إلى لغات الغرب شغفا في نفوس «القلماوي عن الكتاب

الغربیین بجمع الأدب الشعبي ودراسته على نحو لم یكونوا قد بدأوا یحسون الحاجة إلیه أو 
ه الشعوب الحافز نحوه، ولكنّها من ناحیة أخرى قد أثارت في نفوسهم التطلّع إلى معرفة هذ

التي أنتجت هذا الأثر والتي دارت حوادث الكتاب حولهم، ولسنا نبالغ إذا قلنا إن ألف لیلة 
ولیلة كانت الحافز الأهم لعنایة الغرب بالشرق عنایة تتعدى النواحي الاستعماریة التجاریة 

ما ترك هذا ستشراق وانتشارها إلىوالسیاسیة، بل لسنا نبالغ إذا أرجعنا كثیرا من قوة حركة الا
.)2(»الأثر في نفوس الغربیین

وقد اسْتُغِل كِتاب ألف لیلة ولیلة  استغلالا واسعا من طرف الغرب في میادین عدّة 
أكبّ على حكایاتها رسّامون أبرزوا كثیرا من مشاهدها في لوحاتهم، واقتبس منها «فقد

یّون حبكات لتمثیلیاتهم، موسیقیون موضوعات عابقة بالأجواء الشّرقیّة، واستند منها مسرح

.53.، ص2011لمتحدة، ط، مؤسسة هنداوي، المملكة ا.سلامة موسى، ما هي النهضة، د- 1
. 53.،  ص1959ط، دار المعارف بمصر، القاهرة، .سهیر القلماوي،  ألف لیلة ولیلة، د- 2

https://plastinebooks.blogspot.com.
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واستوحى منها شعراء صورهم وتشابهیهم ورموزهم، وبسّطت جماعة من الأدباء نخبة من 
حكایاتها، وأعادت كتابتها بأسلوب عصريّ لتكون تسلیّة وتثقیفا للأحداث من أبناء العالم 

. )1(»كلّه
ومع ذلك بقي نستنتج ممّا سبق، أن كتاب ألف لیلة ولیلة ارتحل وجاب كل البلدان 

محافظا على إطاره العام، كما أثّر تأثیرا كبیرا في جمیع الأجناس الأدبیة وفي الفنون أیضا 
.إلخ...كالشعر والمسرح والقصة والرسم والموسیقى

:أسلوب الكتاب. 7
حكایات الملك : بدأ الكتاب بالبسملة والصلاة على الرسول الكریم، ووضع العنوان التالي. أ

.یه الملك شاه الزمانشهریار وأخ
یعتمد الكتاب على أسلوب الحوار والسّرد، ووصل كل حكایة بأخرى، وتوقف شهرزاد . ب

على الحكي عندما یدركها الصباح، لتجعل الملك یتشوق إلى سماع بقیّتها بعدما تطلب منها 
.أختها دنیازاد على إتمامها بعد موافقة الملك على طلبها

.الأحداث لكن هذا لا یقلل من أهمیة الكتاب وجودتهغیاب الترابط في سیر. جـ
لغة الكتاب سهلة بسیطة لا تعقید فیها، تتراوح بین العامیة والفصحى، حیث یحتوي . د

.الكتاب على ألفاظ بذیئة، سوقیة وأخرى نظیفة وحسنة السبك
ان أسلوب الكتاب بسیط لا تعقید ولا غموض فیه، وهو یختلف باختلاف الزمان والمك. ه

إدماج حكایة في حكایة، والطریقة الفارسیة توزع القصة : الطریقة الهندیة:والرّواة والقصّاص
.على أبواب عدیدة ، أمّا الطریقة العربیة فتجعل كل حكایة قائمة بذاتها

،القصة أو للتأثیر في السامعینإطالة بعضه لغرض زُیّن الكتاب بالشعر. و
.والألغازالأحاجيو 
.تنتمي حكایات الكتاب إلى أمم مختلفة، وقد تم تجمیعها بدّقة وانسجام. ز

.471. ، ص1984، دار الملایین، بیروت، لبنان، 2.الأدبي، طجبور عبد النور، المعجم- 1
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لف طبقاته ونزعاته فنجد منه البغدادي والمصري الشعب بمختكتاب ألف لیلة ولیلة كتاب . حـ
والفارسي، والهندي والصیني، والعربي البغدادي منه البصري، أو المصري القاهري، والمسلم 

.أو الیهودي، وقد جاء ردا على أرستقراطیة كلیلة ودمنة
موسوعة تاریخیة اجتماعیة صور لنا بصدق وأمانة طبیعة ألف لیلة ولیلةیعد كتاب . س

.المجتمع الشرقي من الناحیة الدینیة، الاجتماعیة والسیاسیة والأسطوریة
نستنتج ممّا سبق، أن كتاب ألف لیلة ولیلة أحد أشهر الكتب النثریة التي عرفت 

.رواجا كبیرا في الشرق والغرب على حد سواء
: تطبیق. 
من هو مؤلف ألف لیلة ولیلة؟. 1
.ذلك على ضوء ما درستألف لیلة ولیلة أدب عالمي، بین. 2
:مصادر والمراجعال.
، )1985-1980(إبراهیم عبد االله، البناء الفني في روایة الحرب العربیة في العراق . 1

.1987رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، قسم اللّغة العربیة، بغداد، 
،كر، دار الف3.ابن فارس، معجم مقاییس اللّغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، ج.2

.هـ1366سوریا، 
.2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط2ابن منظور، لسان العرب، المجلد .3
.2013، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة ونقد(إسماعیل عز الدین، الأدب وفنونه.4
.ت.ابن الندیم، الفهرست، المكتبة الرحمانیة ، مصر، د. 5
.1984، دار الملایین، بیروت، لبنان، 2.بي، طجبور عبد النور، المعجم الأد. 6
، منشورات 1.الأنواع والوظائف والبنیات، ط: صحراوي إبراهیم، السرد العربي القدیم. 7

.2008الاختلاف، الجزائر، 
، دار العلم للملایین، 1.، ط3.شلق علي، مراحل تطور النثر العربي في نماذجه، ج. 8

.1994بیوت، لبنان، 
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،  دار 2، المجلد2.، ط)الأدب الموَلَّد(ا، الموجز في الأدب العربي وتاریخهفاخوري حن. 9
.1991الجیل، بیروت، لبنان، 

،فؤادي عبد الهادي، القصص في العصر الإسلامي، مطبعة دار الزمان، بغدادال. 10
1966.

،، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي8.آبادي مجد الدین، القاموس المحیط، طفیروزال.11
.2005مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

.1959ط، دار المعارف بمصر، القاهرة، .قلماوي سهیر،  ألف لیلة ولیلة، دال. 12
https://plastinebooks.blogspot.com.

، المركز الثقافي 1.لحمداني حمید، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط. 13
.1991العربي، بیروت، 

،)تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمّال بغداد(د المالك، ألف لیلة ولیلة مرتاض عب. 14
.1993دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، راجعه 1.، ط2.مسعودي أبو الحسن بن علي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ، جال. 15
.2005المكتبة العصریة، سیدا، بیروت، كمال حسن مرعي،

.2011ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، .النهضة، دموسى سلامة، ما هي. 16
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)كلیلة ودمنة(الحكایة على لسان الحیوان:6المحاضرة

نفائس كتب التراث الزاخرة بالحكمة والأسطورة التي من كلیلة ودمنةكتاب :تمهید
تي تجري كتاب في تراث الحكي والحكمة ال، حیث لم یبلغ أي االله بن المقفععبداأنجزه

والذیوع والترجمة إلى هرةشّ العلى لسان الحیوان والطیر، ما بلغه كتاب كلیلة ودمنة من 
. كثیر من لغات العالم

الكتاب الذي أرّخ لمؤلفه الحكیم الهندي بیدبا، صاحب هذا المؤلف التراثي هذا 
االله وضعها عبدالضخم، الذي جاوز أثره الإنساني بلاد الهند، خصوصا مع الترجمة التي

.بن المقفع للكتاب في القرن الثاني الهجري
:تعریف الحكایة. 1

ما «:، وهي)1(»سواء أكان واقعیا أم خیالیاهي ما یُحْكى ویُقَصّ، «:الحكایة في اللغة
مصدر مشتقّ من الفعل حَكَى یحكِي حِكایةً، أي فالحكایة ، )2(»، وقع أم تُخُیّلیُحْكى ویُقَصّ 
جیلا عن اس عامة النّ تم تناقلها بین الحكْيُ هو الكلام، والحكایة هي القصة قصَّ وروى، و 

.ثاً شعبیاً متعارفاً علیهتراتصبحأحتى ، بواسطة الرّوایة الشفویةجیل
تروي مجموعة من الأحداث عن شخصیة أو أكثر، وفق ،فن نثري قدیموالحكایة 

،حلالا إل أن تصل إلى العقدة فترتیب زمني، وترابط منطقي حیث تتطور الأحداث فیه
ویقصد من خلالها إثارة  اهتمام السامعین وإمتاعهم  وتثقیفهم وتأصیل القیم الأخلاقیة 
والاجتماعیة السامیة في نفوسهم لیصلح المجتمع ویكثر فیه الخیر، ویضمحل الشّر والفساد 

. والرذائل
: التعریف بكلیلة ودمنة. 22

فع من آثاره الأدبیة،  وضع الكتاب على ألسنة البهائم هو أعظم ما خلّفه ابن المق
والطیور وحوى  تعالیم أخلاقیة موجهة أساسا للحكّام، وقد سمي باسم أخوین من بنات آوى 

.541. ، ص2008، عالم الكتب، القاهرة، 1، مجلد1.بیة المعاصرة، طالعر أحمد مختار عمر، معجم اللّغة- 1
.190.، ص1972، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 1.، ج2.إیراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ط- 2
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هما كلیلة ودمنة من باب تسمیة الكل باسم الجزء لأنّ خبر كلیلة ودمنة لم یتناول سوى بابین 
.وباب الفحص عن أمر دمنةمن أبواب الكتاب وهما باب الأسد والثور،

للكتاب قیمة تاریخیة إذ یطلعنا على أحوال وعقلیات واضعیه ومترجمیه، وله قیمة 
فلسفیة تجعله من كنوز الحكمة الإنسانیة، كما للكتاب قیمة أدبیة تظهر في أسلوبه، إذ یرجع 

.الفضل الأول لابن المقفع من توظیف القصص والحكمة على ألسنة الحیوانات
:ل الكتاب ونقله إلى العربیةأص.3

الملك على ألسنة بیدبا الهندي لدبلشیمنشأت حكایات كلیلة ودمنة في الهند على ید 
أي سیاسة الملوك، دار فیها الكلام بین ) بنج تنترا(التي أطلق علیها اسم «البهائم والطیور

، وقد جاء في )1(»منةكلیلة ود: كرتكا ودمنكا وهما اثنتان من بنات آوى، أصبحتا في العربیة
أن مؤلف هذا الكتاب برهمى لا یعرف اسمه، ألّفه في كشمیر «دائرة المعارف الإسلامیة

على مارواه هِرتال  ) تنتره(حوالي القرن الثالث قبل المیلاد في مقدمة وخمسة أبواب وسماه 
Hertalواشي وهرتال هذا هو الذّي نقله عن السنسكریتیة ووضع له مقدمة وعلّق علیه ح

سمع «،، ثمّ ترجم إلى البهلویة حیث)2(»1909وطبعه في لیبسك وبرلین في مجلدین سنى 
بوجود هذه القصص، ثم أنفذ الطبیب برزویه إلى الهند ) م579-531(كسرى أنوشروان

، هذه الترجمة البهلویة أضیفت لها عناصر فارسیة (...)كي یجلبها، ثمّ یترجمها إلى البهلویة
، ثمّ ترجم هذا الكتاب من البهلویة إلى الآرامیة )3(»ظ مع أصولها الهندیةضاعت لسوء الح

.)4(»أحد رجال الدین واسمه بود«م وقد نقله 570حوالي سنة 
م وصدرها 750ثمّ قام ابن المقفع بترجمة النسخة البهلویة إلى العربیة حوالي  سنة 

دمنة وباب الناسك وضیفه، بمقدمة من وضعه، وأضاف إلى الكتاب باب الفحص على أمر 

.40. ، ص1992، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 2.، ج1.علي شلق، مراحل تطو النثر العربي في نماذجه، ط- 1
.صت،. ، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د26.أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي للمدارس الثانویة والعلیا، ط- 2

397.
.177.ص، 1965فوزي العنتیل، الفولكلور ماهو؟، دار المعارف، مصر، - 3
.178.صالمرجع نفسه، - 4
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وأضافت كتب أخرى بابین لا یعرف مصدرهما وهما باب مالك الحزین والبطة، وباب 
أن كتاب كلیلة «:الحمامة والثعلب ومالك الحزین، وهو ما یؤكّده الباحث علي شلق في قوله

ة ودمنة، له أصل فارسي منقول عن الهندیة، لكن الأصل الهندي لا یزید على خمسة أو سبع
، وهذا )1(»أبواب، وأن ابن المقفع حوّر، وطوّر، وزاد وذلك لكي یلائم الكتاب أجواء الإسلام

یعني أنّ الترجمة العربیة فیها الكثیر من الزیادات على الأصل البهلوي، واعتمادا على 
نیة النسخة العربیة ترجمت كلیلة ودمنة إلى السریانیة، واللاتینیة، والفارسیة، والعبریة والإسبا

.بعد ضیاع النسخة الهندیة الأصلیة، والترجمة الفارسیة
ولقد أحدث كتاب كلیلة ودمنة ازدهارا لا نظیر له في فن القصة المرویة على لسان 
الحیوان  لا في عصره فحسب، فقد قلّده الكثیر من الأدباء العصر العباسي، فقد نظمه عبد 

، ونظمه أبان عبد الحمید اللاّحقي  في نحو االله بن هلال الأهوازي لیحي بن خالد البرمكي
أربعة عشر ألف بیت، ونظمه كذلك علي بن داود، وبشر بن المعتمر، وكلّ هذه المنظومات 

.ضاعت  باستثناء الأخیرة فقد رواها الجاحظ
ثمّ نظمه ابن الهباریة في كتاب نتائج الفطنة في نظم كلیلة ودمنة، وفي القرن السابع 

اضي الأسعد بن مماتي المصري لصلاح الدین الأیوبي وضاع نظمه، وفي الهجري نظمه الق
درر الحكم في أمثال (القرن السابع للهجرة  نظمه عبد المؤمن بن الحسن الصاغاني وسمّاه

، وفي القن التاسع الهجري نظمه جلال الدین النقاش حیث نجد نسخة من )الهنود والعجم
رى في المتحف البریطاني، كما صنّف أبو عبد اللّه كتابه في مكتبة الآباء الیسوعیین وأخ

).مضاهاة كلیلة ودمنة( كتابا على منواله سمّاه
:مناسبة تألیف الكتاب. 4

یدعى دبشلیم تربّع على عرش «لجأ ابن المقفع لترجمة هذا الكتاب بسبب وجود ملك
لذّي نصّبه الفاتح سكندر، وأطاح الشعب بالوالي االهند بعد أن انحسرت عنها موجة فتوح الإ

.44. نماذجه، صعلي شلق، مراحل تطو النثر العربي في- 1
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المقدوني الكبیر، إلاّ أنّ هذا الملك بدل أن یعدل بین النّاس طغى وبغى وعبث بأفراد الرّعیة 
واستصغر أمرهم، وأساء التصرّف معهم، وكان في زمانه رجل فیلسوف اسمه بیْدبا، فلما رأى 

ولو باللّسان ما هو علیه من ظلم الرّعیة، فكّر في أن یصرفه عن ذلك بمواجهته ومجاهدته
،وبعد مرور عدّة شهور أمر بإطلاق سراحه، غضب الملك منه وأمر بسجنه)1(»وهكذا فعل

ورجاه أن یكتب للناس كتابا یهدیهم على «واعتذر له، وجعله وزیرا یُدبّر أمور البلاد والعباد
.)2(»ملكةنمط الكلام الذي وعظه بیدبا به، ففعل وكان إنجاز الكتاب بمثابة یوم عید في الم

:مضمون الكتاب. 5
تألف الكتاب من خمسة عشر باباً رئیسیاً تضم العدید من القصص التي أبطالها من 

ومن أبرز شخصیات الحیوانات التي یتضمّنها الكتاب، الأسد الذي یلعب دور الحیوانات،
» كلیلة«وهما ابن آوىمن، بالإضافة إلى اثنین »شتربه«الملك، وخادمه الثور الذي یُدعى 

.»دمنة«و
: كما یتضمن أربعة أبواب أخرى جاءت في أولى صفحات الكتاب، وهي

وهي التّي قدّمها علي بن شاه الفارسي وفیها ذكر السبب الذّي من باب مقدمة الكتاب، . 
جله ألّف بیْدَبا الفیلسوف الهندي للملك دبلشیم كتابه كلیلة ودمنة، والسبب الذّي من أجله أ

كلیلة ودمنة، ثمّ أرسل كسرى أنوشِروان ملك الفرس طبیبه برزویه  إلى الهند لأجل كتاب  
ذكر كیف التقى برزویه الرّجل الذّي استنسخ له الكتاب سرا من خزانة الملك لیلا مع ما وجد 

كتب علماء الهند، وذكر فیها ما یلزم مُطالعه من إتقان قراءته والقیام بدراسته والنظر إلى من 
باطن كلامه، وذكر فیها حضور برزویه وقراءة الكتاب جهرا، وذكر السبب الذّي من أجله 
وضع الوزیر بُزُرْجمِهْرُ بابا مفردا یسمى باب برزویه الطبیب وجعله قبل باب الأسد والثور 

.هو أول الكتابالذّي

، 2008، راجعه وعلّق علیه عرفان مطَرجي،  دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.عبد االله بن النقفع، كلیلة ودمنة، ط-1
.10.ص

.42. علي شلق، مراحل تطو النثر العربي في نماذجه، ص-2
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:ثمّ تأتي أبواب الكتاب كالتالي
).الوشایة التي تفُسِد الصداقة(باب الأسد والثور. 
).سوء مصیر الواشي(باب الفحص عن أمر دمنة. 
).تواصل إخوان الصفا واستمرار المودة بینهم(باب الحمامة المطوّقة. 
).لحسنةعدم الاعتزاز بالعدو رغم نوایاه ا(باب البوم والغربان. 
).إضاعة سعي الشخص بعد بذل جهد فیه(باب القرد والغیلم. 
).نتائج العجلة(باب النّاسك وابن عرس. 
).موالاة الأعداء عند كثرتهم(باب الجُرْذ والسنّور. 
).ضرورة حذر أصحاب الثأر بعضهم بعض(باب الملك والطیر فنزة. 
لك لمن أخطأ بحقهم أو عاقبهم دون مراجعة الم(النّاسك) الشعهر(باب الأسد وابن آوى. 

).ذنب
العفو عند المقدرة واعتبار بما یحصل للفرد من (باب الإسوار واللبوءة والشعهر. 

).مصائب
).خصال الملك لثبات مُلكِه(باب إیلاذ وبلاذ وإبراخت. 
).عدم ترك الشخص لما یُجیده لغیره(باب النّاسك والضیف. 
).روف في غیر موضعهعمل المع(باب السائح والصائغ. 
رفعة مكانة الجاهل في ) (الفلاح(باب ابن الملك وابن الشریف وابن التاجر وابن الأكّار. 

).الدنیا وابتلاء الحكیم
النّاس الذین یسدون الخیر للغیر، (وآخر الأبواب باب الحمامة والثعلب ومالك الحزین. 

).ولا یعرفون خیر أنفسهم
الكتاب دوراً رئیسیاً مهماً في انتشاره ونقله إلى لغات العالم وقد لعبت النسخة العربیة من

،ص العربي مباشرة أو عن طریق لغات وسیطة أُخِذت عن النص العربيإما عن طریق النّ 
یصنف نقاد العرب القدامى كتاب كلیلة ودمنة في الطبقة الأولى من کتب العرب ویجعلونه 
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والعمدة لابن والبیان والتبیین للجاحظالكامل للمُبَرّدجانبأحد الكتب الأربعة الممتازة إلى 
.رشیق

:أهداف الكتاب. 5
الفارسیة، وهو مةمن الآثار القی«قام ابن المقفع بترجمة كتاب كلیلة ودمنة باعتباره

كتاب أدب وحكمة، فیه مواعظ وسیاسة، وفیه آداب سلطانیة، وما یجب على الحاكم أن 
)1(»یتصف به من صفات، وما یجب على المحكومین أن یراعوه عند صِلاتهم بهؤلاء الحكّام

.رغبة فیه في التوجیه والإصلاح
:ممیزات الكتاب وأهم خصائصه. 6
وتتنوع إلى قصة أخرى،تؤدي فكل قصةلوب القصصي، على الأسیعتمد الكتاب .أ

.الشخصیات بتنوع القصص
معظم شخصیات هذه القصص من الطیور والحیوانات، وهي بذلك تنتمي إلى عالم . ب

مجهول من الإنسان، ولكنه مشوق له على الدوام والاستمرار، فهو یستثیر خیال القارئ 
ن الطیور والحیوانات إلى ما یشبهها في عالم مطالبًا بإرجاع كل شخصیة مویجعله ،عقلهو 

البشر، فمثلاً الأسد رمز للملك، والنمر رمز للوزیر، والثعلب للشخص الماكر، والحمامة 
.للإنسان الطیب، وهكذا، كما كان ذلك في قصة الثور والأسد

ه أسلوب خلو تمامًا من الإملال؛ نتیجة استخدامتكاد تلغةً سهلةً ورشیقة، و وظّف الكاتب . جـ
.الحوار، واعتماده أحیانًا على الفكاهة

الحِكَم والأمثال التي تعتبر خلاصةَ ظّف ابن المقفع في كتابه كلیلة ودمنة الكثیر من و . د
.آراء الفلاسفة وتجارب الشعوب القدیمة

.120.،  ص2016مجلة الابتسامة، مارس عبد الرزاق حمیدة، قصص الحیوان في الأدب العربي،- 1
www.ibtesamh.com/vb.

.
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د الكتاب .هـ ، لصدق، وأدب الضیافةكرم، واصداقة، والكالوفاء، والالأخلاق الفاضلة یُمجِّ
هذا الكتاب وسیلة جیدة من عُدّ والشرور، ومن هنا الرذائل والعفَّة، ویدین عاون، والفطنة، والت

.في مختلف العصورتقویمها وسائل تهذیب أخلاق النشء و 
الملوك والحاشیة المحیطة جانبا من جوانب حیاة مجتمعه خاصة حیاة اتبالكلنا ر صوّ . ن

.ري أي العصر العباسيفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجبهم
نموذج الأسد والثور: التطبیق. 

اضرب لنا مثلاً لمتحابین یقطع : قال دبشلیم الملك لبیدبا الفیلسوف، وهو رأس البراهمة
.بینهما الكذوب المحتال، حتى یحملهما على العداوة والبغضاء

یلبثا أن یتقاطعا إذا ابتلى المتحابان بأن یدخل بینهما الكذوب المحتال، لم : قال بیدبا
ویتدابرا، ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دستاوند رجلٌ شیخٌ وكان له ثلاثة بنین، فلما بلغوا 
أشدهم أسرفوا في مال أبیهم، ولم یكونوا احترفوا حرفةً یكسبون لأنفسهم بها خیراً، فلامهم 

:أبوهم، ووعظهم على سوء فعلهم، وكان من قوله لهم
ا یطلب ثلاثة أمور لن یدركها إلا بأربعة أشیاء، أما الثلاثة التى یا بنى إن صاحب الدنی

اس والزاد للآخرة، وأما الأربعة التي یحتاج إلیها عة في الرزق والمنزلة في النّ یطلب، فالسّ 
في درك هذه الثلاثة، فاكتساب المال من أحسن وجه یكون، ثم حسن القیام على ما 

فیما یصلح المعیشة ویرضى الأهل والإخوان، فیعود اكتسب منه، ثم استثماره، ثم إنفاقه
لأنه : علیه نفعه في الآخرة، فمن ضیع شیئاً من هذه الأحوال لم یدرك ما أراد من حاجته

إن لم یكتسب، لم یكن مالٌ یعیش به، وإن هو كان ذا مالٍ واكتسابٍ ثم لم یحسن القیام 
عه ولم یستثمره، لم تنفعه قلة علیه، أوشك المال أن یفنى ویبقى معدماً، وإن هو وض

كالكحل الذي لا یؤخذ منه إلا غبار المیل ثم هو مع ذلك سریعٌ : الإنفاق من سرعة الذهاب
وإن أنفقه في غیر وجهه، ووضعه في غیر موضعه، وأخطأ في مواضع استحقاقه، . فناؤه

ث والعلل التي صار بمنزلة الفقیر الذي لا مال له؛ ثم لا یمنع ذلك ماله من التلف بالحواد
تجري علیه؛ كمحبس الماء الذي لا تزال المیاه تنصب فیه، فإن لم یكن له مخرجٌ ومفیضٌ 
ومتنفسٌ یخرج الماء منه بقدر ما ینبغي، خرب وسال ونز من نواحٍ كثیرةٍ، وربما انبثق 

.البثق العظیم فذهب الماء ضیاعاً 
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ا أن فیه الخیر وعولوا علیه؛ فانطلق ثم أن بنى الشیخ اتعظوا بقول أبیهم وأخذوا به وعلمو 
أكبرهم نحو أرضٍ یقال لها میون، فأتى في طریقه على مكانٍ فیه وحلٌ كثیرٌ، وكان معه 
عجلةٌ یجرها ثوران یقال لأحدهما شتربة وللآخر بندبة، فوحل شتربة في ذلك المكان، 

فذهب الرجل فعالجه الرجل وأصحابه حتى بلغ منهم الجهد، فلم یقدروا على إخراجه، 
فلما بات الرجل بذلك المكان، . لعل الوحل ینشف فیتبعه بالثور: وخلف عنده رجلاً یشارفه

إن : تبرم به واستوحش؛ فترك الثور والتحق بصاحبه، فأخبره أن الثور قد مات، وقال له
الإنسان إذا انقضت مدته وحانت منیته فهو وإن اجتهد في التوقي من الأمور التي یخاف 

على نفسه الهلاك لم یغن ذلك عنه شیئاً؛ وربما عاد اجتهاده في توقیه وحذره وبالاً فیها 
إن رجلاً سلك مفازةً فیها خوفٌ من السباع؛ وكان الرجل خبیراً بوعث : علیه ، كالذي قیل

تلك الأرض وخوفها؛ فلما سار غیر بعید اعترض له ذئبٌ من أحد الذئاب وأضراها؛ فلما 
قاصد نحوه خاف منه، ونظر یمیناً وشمالاً لیجد موضعاً یتحرز فیه رأى الرجل أن الذئب

من الذئب فلم یر إلا قریةً خلف واد؛ ورأى الذئب قد أدركه، فألقى نفسه في الماء، وهو لا 
یحسن السباحة، وكاد یغرق، لولا أن بصر به قومٌ من أهل القریة؛ فتواقعوا لإخراجه 

ا حصل الرجل عندهم وأمن على نفسه من غائلة فأخرجوه، وقد أشرف على الهلاك؛ فلم
فلما دخله . أدخل هذا البیت فأستریح فیه: الذئب رأى على عدوة الوادي بیتاً مفرداً؛ فقال

وجد جماعةً من اللصوص قد قطعوا الطریق على رجلٍ من التجار، وهم یقتسمون ماله؛ 
لقریة؛ فأسند ظهره إلى ویریدون قتله؛ فلما رأى الرجل ذلك خاف على نفسه ومضى نحو ا

.حائط من حیطانها لیستریح مما حل به من الهول والإعیاء، إذ سقط الحائط علیه فمات
صدقت؛ قد بلغني هذا الحدیث، وأما الثور فإنه خلص من مكانه وانبعث، فلم : قال التاجر

وار، یزل في مرجٍ مخصبٍ كثیر الماء والكلأ؛ فلما سمن وأمن جعل یخور ویرفع صوته بالخ
وكان قریباً منه أجمةٌ فیها أسدٌ عظیمٌ، وهو ملك تلك الناحیة، ومعه سباعٌ كثیرةٌ وذئابٌ 
وبنات آوى وثعالب وفهودٌ ونمورٌ؛ وكان هذا الأسد منفرداً برأیه دون أخذٍ برأي أحدٍ من 
أصحابه، فلما سمع خوار الثور، ولم یكن رأى ثوراُ قط، ولا سمع خواره؛ لأنه كان مقیماً 

كانه لا یبرح ولا ینشط؛ بل یؤتى برزقه كل یومٍ على ید جنده، وكان فیمن معه من م
السباع ابنا آوى یقال لأحدهما كلیلة وللآخر دمنة؛ وكانا ذوى دهاء وعلمٍ وأدبٍ، فقال دمنة 

ما شأنك : یا أخي ما شأن الأسد مقیماً مكانه لا یبرح ولا ینشط؟ قال له كلیلة: لأخیه كلیلة
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ألة عن هذا؟ نحن على باب ملكنا آخذین بما أحب وتاركین لما یكره؛ ولسنا من أنت والمس
أهل المرتبة التي یتناول أهلها كلام الملوك والنظر في أمورهم، فأمسك عن هذا، واعلم أنه 

.من تكلف من القول والفعل ما لیس من شأنه أصابه ما أصاب القرد من النجار
:المطلوب. 

.ه الحكایةاشرح بإیجاز مضمون هذ.1
ما هي العبرة المستفادة من حكایة الأسد والثور؟.2
.استخرج أهم شخصیات هذه الحكایة.3

:المصادر والمراجع. 
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1.، ج2.أنیس إیراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ط. 1

.1972لبنان، 
.2016ة الابتسامة، مارس مجلحمیدة عبد الرزاق، قصص الحیوان في الأدب العربي،. 2
.ت. ، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د26.زیات أحمد حسن، تاریخ الأدب العربي، طال. 3
، دار العلم للملایین، 2.، ج1.شلق علي، مراحل تطو النثر العربي في نماذجه، ط. 4

.1992بیروت، لبنان، 
، عالم الكتب، القاهرة، 1د، مجل1.عمر أحمد مختار، معجم اللّغة العربیة المعاصرة، ط. 5

2008.
.1965عنتیل فوزي، الفولكلور ماهو؟، دار المعارف، مصر، ال. 6

www.ibtesamh.com/vb.
.
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مقـــــــــــامــــــــــــــــاتـــــال: 7المحاضرة 
.بدیع الزمان الهمذاني، مقامات الحریري، منامات الوهراني

:تمهید
النثر العربي الذّي ظهر في القرن الرابع للهجرة،  فهو إبداع المقامة لون من ألوان 

، وغایته تعلیم النشء وتلقینه العرب عن غیرهم من الأمم الأخرىعربي أصیل لم یأخذه
صیغ التعبیر، وقد زینت المقامة بمختلف الصور البیانیة، وبألوان البدیع وبزخارف 

. السجع
:تعرریف المقامة. 1
:لغة. أ

یعرفها ابن منظور » المجلس والجماعة من النّاس: المَقامة بالفتح«قامة لغةیقصد بالم
المقامة الموضع الذي تقُیم فیه، والمُقامة بالضم، الإقامة، والمَقامة « في معجمه لسان العرب

بذلك تعني المكان أو من یقیمون في المكان ، )1(»بالفتح المجلس والجماعة من النّاس
.ویجتمعون فیه
المَقام موضع القدمین، والمجلس والجماعة من النّاس، «ها معجم الوسیطویعرّف

الجماعة من النّاس،  والمجلس والخُطبة أو العِظة أو نحوهما، وقصة قصیرة : المقامة
.)2(»مسجوعة تشمل على عظة أو ملحة، كان الأدباء یظهرون فیها براعتهم

تعني الجماعة والنادي الذي ) ةالمقام(من خلال هذین التعریفین یتبین لنا أن كلمة
.یلتقي فیه النّاس، أوالعِظة  أو الخطبة أو القصة القصیرة المسجوعة

: اصطلاحا. ب
، )1(»إنّها حكایات قصیرة مقرونة بنكتة أدبیة أو لغویة«:یعرّفها أنیس المقدسي بقوله

كلّ واحدة منها حكایات قصیرة تشمل «ویعرّفها الزیات في كتابه تاریخ الأدب العربي بأنّها

.4579.،  ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان،5، المجلد 1.ابن منظور، لسان العرب، ط- 1
.768. ، ص1972،  دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 2.، ط2.إبراهیم أنیس وآخرون، معجم الوسیط، ج- 2
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وتنتهي بعظة أو مُلحة، ولحسن الدیباجة ) جلسة(على حادثة لا تستغرق غالبا أكثر من مقامة
.)2(»ورشاقة الأسلوب فیها المحل الأوّل

حدیث بلیغ وهي أدنى إلى الحیلة منها إلى «أمّا شوقي ضیف فقد عرّف المقامة بأنّها
أما في حقیقتها فحیلة یُطرفنا بها بدیع الزمان القصة، فلیس فیها من القصة إلاّ ظاهرٌ  فقط، 

،  )3(»وغیره لنطّلع من جهة على حادثة معینة، ومن جهة ثانیة على أسالیب أنیقة وممتازة
وواضح أن شوقي ضیف هنا یقرّ أن المقامة حدیث قصیر یُلقى على جماعة من النّاس 

الرأي، رأي الباحث فكتور ، وغیر بعید عن هذاألوان البدیع ومزین بزخارف السجعمحلى ب
المقامة حدیث قصیر من شطحات الخیال، أو دوامة الواقع الیومي، في «الكك الذّي یرى أنّ 

روایة  ته،أسلوب مصنّع مسجّع، تدور حول بطل أفاق أدیب شحاذ یحدث عنه وینشر طوی
مذاهب جوالة قد یلبس جبة البطل أحیانا، وغرض المقامة البعید هو إظهار الاقتدار على 

في عظة بلیغة تقلقل الدراهم في أكیاسها أو نكتة أدبیة طریفة  أو الكلام وموارده ومصادره
.)4(»شاردة لفظیة طفیفةنادرة لغویة لطیفة أو 

تطورت إلیها مع عصور قامة في استعمالها بمعان مختلفة وقد مرت كلمة الم
ن فیه، ثم استعملت بعد ظهور استعمالها، ففي الجاهلیة استعملت بمعنى المجلس ومن یكو 

الإسلام بمعنى المجلس یقوم فیه شخص بین یدي خلیفة أو غیره ویتحدث واعظا، ثمّ انتقل 
منمقة ،)5(»إلى كلام الكدیة والاستجداء بلغة مختارة«في القرن الرابع الهجريمفهومها 

حول قصص قصیرة، تدور «ومزخرفة، فالمقامات حسب الباحث محمود عبد الرحیم صالح
شخصیات نمطیّة من أصحاب الكدیة غالبا، وتعمد إلى الإضحاك من تصرفات تلك 

ــــــــة -1 ــــــــیس المقدســــــــي، تطــــــــور الأســــــــالیب النثری ــــــــي، طأن ــــــــي الأدب العرب ــــــــان6.ف ــــــــروت، لبن ــــــــین، بی ــــــــم للملای ،، دار العل
.362. ، ص1979

.243.ت، ص. ، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د26.أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ط-2
.9.، ص1954، دار المعارف بمصر، القاهرة، 3.شوقي ضیف، المقامة، ط-3
.48.، ص1961المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان، ط،.فكتور الكك، بدیعات الزمان، د-4

616..، ص1985، دار الجیل، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(الجامع في تاریخ الأدب العربيحنّا الفاخوري، - 5
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الشخصیات وحیلها وأقوالها، بهدف الإضحاك أو السخریة أو النقد الاجتماعي أو النقد 
الأدبي أو الموعظة أو غیر ذلك، وتصاغ بأسلوب یكثر فیه الغریب والصور البیانیة 

. )1(»وضروب البدیع
مبتكر فن المقامة في القرن الرابع ) 1007- 969(الزمان الهمذانيویُعد بدیع

الهجري، ویذهب إلى هذا الرأي عدد كبیر من الدّارسین والنّقاد، من بینهم القلقشندي في 
واعْلم أن أول من فتح باب عمل المقامات، علاّمة الدهر، وإمام الأدب البدیع «:قوله

ة المنسوبة إلیه، وهي في غایة من البلاغة، وعلو ه، فعمل مقاماته المشهور 398الهمذاني 
ه، فعمل مقاماته الخمسین 516الرّتبة في الصنعة، ثمّ تلاه الإمام أبو محمد القاسم الحریري 

إنّ «:ویؤكد هذا الرأي مارون عبود إذ یقول، )2(»المشهورة التي أقبل علیها الخاص والعام
ولا لابن درید ید في صنعها فالهمذاني هو خطة المقامات من عمل البدیع، فلا ابن فارس

الذّي ألبسها هذا الطراز وعلى طریقه هذه التّي شقها سارت عجلة الأدب ألف عام، فعبثا 
.)3(»نحاول العثور على أثر لهذه الخطة عند غیر البدیع

) زهر الآداب(ي نشأة المقامة فالحصري في كتابهوهناك من یذهب مذاهب أخرى ف
،  وعند )ه321المتوفى سنة(عند البدیع إلى تأثّره  بالأحادیث الأربعین لابن دریدیرد المقامة

المتوفى (الثعالبي في الیتیمة یقول أن البدیع أخذها عن أستاذه أبي الحسین أحمد بن فارس
).ه395سنة

وبَعْد بدیع الزمان الهمذاني تلاه الإمام ابن نباتة السعدي، ابن ناقیا البغدادي، وأبو 
حمد القاسم الحریري الذي برع في فن المقامة وأجاد،  ثمّ قلّدهم عدد كبیر من الأدباء نذكر م

أبو عبد االله بن شرف القیرواني، وأبو حفص عمر : منهم على سبیل المثال لا الحصر
.الشهید، وأبو محمد بن مالك القرطبي

.167. ، ص1994، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، 2.محمود عبد الرحیم صالح، فنون النثر في الأدب العباسي، ط- 1
.476. ت، ص. ، دعبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة، بیروت، لبنان- 2
.35.، ص2012مارون عبود، بدیع الزمان الهمذاني، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، - 3
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الدین المشهور أمّا في العصر الحدیث فنجد مقامات الشیخ ناصف الیازجي، ونعمان
بالألوسي، والشیخ حسن العطّار، كما أثّرت المقامة العربیة في الأدب الفارسي ففي مقامات 

یسیر على نهج بدیع ) عمر بن محمود(حمید الدین الفارسیة للقاضي حمید الدین التبخي
.الزمان والحریري

:نشأة المقامة. 2
:مختلفین وهماتعود نشأة المقامة في الأدب العربي إلى عاملین 

: انتشار أدب الحرمان والتسوّل.أ
من الأسباب التّي أدت إلى ظهور فن المقامة  في القرن الرابع للهجرة تفشي ظاهرة 
الحرمان والفقر والإملاق وانتشار الأمراض الحادة بین السواد الأعظم من أبناء المجتمع 

مستمتعین بملذات الحیاة المادیة بینما عاش الخلفاء والوزراء عیشة البذخ والترف ،العباسي،
التي هبت بها ریاح الحضارة من كلّ جانب، وحیاة كهذه أدت إلى زوال الشرف في نفوس 

واشتهر فیه جماعة عُرفوا بالسّاسانیّة، فكانوا یضربون «عامة النّاس إلى جانب شیوع التكدّي
للّیالي كما تدور، لأنّ في الآفاق من بلد إلى بلد مبدأهم الغایة تبرر الوسیلة، یدورون با

الزّمان مشؤوم غشوم والحمق فیه ملیحٌ والعقل عیب ولؤم، وكان من السّاسانیة طائفة من 
عر والقصَص، ورجال النظر في الحیاة وما آل إلیه المجتمع من سوء، فكانوا رّجال الشّ 

ة تطلب هذا یتصرّفون تصرّفهم عن عقیدة، ویزاولون مهنتهم في طمأنینة، وفي رأیهم أن البیئ
، والحكم في فوضى، والدّهر في ادْلِهْمَام، والعیش في  التصرّف وهذه المزاولة، فالفساد متفشِّ

. )1(»ضیقة تنخر العظام
: انتشار أدب الصّنعة. ب

بالغ الشعراء والكتاب العصر العباسي الثاني في تزیین كتاباتهم بالبدیع، وأشهر 
العمید، الصاحب بن عباد،  وأبو بكر الخوارزمي، وأبو الكتاب الذین مالوا إلى الصنعة ابن 

.617. الجامع في تاریخ الأدب العربي، صحنّا الفاخوري، - 1



ليــصیرة ریـإعداد الدكتورة ن)  نثر(القدیمص العربيّ محاضرات في النّ 

73

حتى أن التزویق أصبح غایة، وحتى أنّ الكتابة أصبحت مزیجا «إسحاق الصابي وآخرون
من زخرف أنیق وموسیقى لفظیّة غنیّة، وحتى أصبحت تطریزا تصویریا موسیقیا، وشاعت 

ن المعارف، وإلى جعل الأدب صناعة التضمین، كما نزع الأدباء إلى تضمین الأدب ألوانا م
مطیة لتلك المعارف، كما نزع الأدب إلى اللفظیّة والحرفیّة التّي أغرقت المعنى الضئیل في 

.)1(»بحر زاخر من الأسجاع والاستعارات وشتّى ضروب البدیع
نستنتج ممّا سبق، أن نشأة المقامة العربیة تعود إلى انتشار طبقة فقیرة مهمشة 

.رتزاق عن طریق الفصاحة وأدب الصنعة والتنمیق سمحت بنوع من الا
:الخصائص الفنیة للمقامة البدیعیة. 3

: تتسم المقامة بمجموعة من السمات نذكر منها ما یلي
تتكون المقامة من راوٍ هو عیسى بن هشام، وبطله أبو الفتح الإسكندري  وهو أدیب یمتلك . أ

.الدهّاء والذّكاء والاحتیال وإدهاش النّاسناصیة البلاغة والفصاحة وعلى قدر كبیر من 
). حدّثنا عیسى بن هشام  في حدیثه (تبدأ المقامة عادة  بحدیث الراوي. ب
تتغیر ملامح شخصیة الرّاوي، فقد یبدو شابا أو كهلا لاهیا، أو شیخا عالِما، أو رجلا .  جـ

اجته إلى المال، أو متدینا یقص عودته من الحج،  أو مسافرا یعاني مشقة السفر ویصف ح
.راویة یحكي موقفا ما

كالاستجداء والاحتیال أو أسالیب من اجتماعیة واقتصادیةتتناول المقامة عدة موضوعات. د
.الشحاذة والاسترزاق

إشاعة جو الهزل والفكاهة في جو المقامات، مع حشد مجموعة من الألفاظ والأسالیب . ه
.اللّغویة

.غي المتمثل في البیان والبدیع اللّفظيالاهتمام بالجانب البلا. و
.الغایة من المقامة الوعظ والتعلیم وتلقین الناشئة صیغ التعبیر . ز

.617.في تاریخ الأدب العربي، صالجامعحنّا الفاخوري، - 1
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.السخریة من البدع والخرافات التي شاعت في مجتمع العصر العبّاسي. حـ
.الإكثار من الاقتباس من القرآن والحدیث النبوي. ط
.والأمثال السائرةالإكثار من توظیف  الشعر في المقامات. ي

: واضعها. 4
مدینةوهي،همذانمدینةفيولدالفضل،أبوالحسینبنأحمدالفضلأبوهو

ببدیعولُقّلبنیسابور،فيثمّ الريمدینةفيوتعلّمونشأم،969سنةإیرانفيجبلیة
بقدرتهعُرِفو الذكاء،ومتّقدالبدیهةسریعكانالعربیة،واللغةالأدبفيلنبوغهالزمان
یحبّ كانكماوالعراق،فارسمنمدنعدةفزاربالأسفارمولعاكان«الحفظفيجداالعالیة

لمحیثمبكرسنفيماتأنّهغیرمترفة،حیاةعاشوقدوالأمراء،بالوزراءالاتصال
.)1(»عاماالأربعینیتجاوز

البدیهة،طلقهحیاتفيالهمذانيكان«:بقولهالأدباءمنعاصرهمنوصفهوقد
الكتابةدعاإنعضبه،اللسانفصیحعذبه،الكلامزلالالعارضة،شدیدالقریحة،سمح

لهكانتثمالتّوافي،علىالصدورملءأتتهالقوافيأوصفوا،قیادهاعفوا،أعطتهأجابته
.)2(»اخترعهاهوالمعانيفيوسننافترعها،هوالفروعفيطُرقٌ 
ویؤدیها،واحدبسماعبیتاخمسینیحفظالزمانبدیعكان:لبیهقياالحسنأبوعنهوقال
إلىأولهامنویؤدیهاأوراقاویحفظخفیفانظراكتابفيوینظر،آخرهاإلىأولهامن

.آخرها
الدراسةعلىفانعكف،بلدتهعلماءكبارمنالعلمفتلقى،وتربیتهبتعلیمهأبوهتعهد

سحرومنحتهأسرارها،فوهبتهالضاد،لغةوعشقالأدبحبفأوالتمیز،النجاحسبلونشد
وعُجلبالسكتةماتوقیلمسموما،ماتفقیلموتهفي«الباحثوناختلفوقدمكنوناتها،

.209.،  ص1983عبد االله شریط، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - 1
.624.الجامع في تاریخ الأدب العربي، صحنّا الفاخوري، - 2
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لحیتهعلىقابضاماتقدفوجدوهعلیهفنبشواباللیلصوتهوسُمعجدَتَه،فيفأفاقبدفنه
.)1(»القبرهولمن
المقامة الأسدیة : انينموذج من مقامات الهمذ. 5

كانَ یَبْلُغُنِي مِنْ مَقَامَاتِ الإِسْكَنْدَريِّ وَمَقَالاتِهِ مَا یَصْغَى : حَدَّثنََا عِیسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ 
ةً، وَیَغْمُضُ إِلَیْهِ النُّفُورُ، وَیَنْتَفِضُ لَهُ العُصْفُورُ، وَیَرْوَي لَنَا مِنْ شِعْرِهِ مَا یَمْتَزِجُ بأَجْزَاءِ النَّفْسِ رقَّ 

بُ مِنْ قُعُودِ هِمَّ  تِهِ بِحَالَتِهِ، عَنْ أَوْهَامِ الكَهَنَةِ دِقَةً، وَأَنَا أَسْأَلُ االلهُ بَقَاءَهُ، حَتْى أُرْزَقَ لِقَاءَهُ، وَأَتَعَجَّ
إِلَى أَنْ اتَّفَقَتْ لِيَ حَاجَةٌ مَعَ حُسْنِ آلَتِهِ، وَقَدْ ضَرَبَ الدَّهْرُ شُؤُونَهَ، بِأَسِدَادِ دُونَهُ، وَهَلَّمَ جَرا، 

بِحِمْصَ فَشَحَذْتُ إِلیَهَا الحِرصَ، فِي صُحْبَةِ أَفْرِادٍ كَنُجُومِ اللَّیلِ، أَحْلاسٍ لِظُهُورِ الخَیلِ، وَأَخذْنَا 
دِ بِتِلْكَ الْجِیَادِ، حَتَّى الطَرِیقَ نَنْتَهِبُ مَسَافَتَهُ، وَنَسْتَأْصِلُ شأْفَتَهُ، وَلَمْ نَزَلْ نَفْرِي أَسْنِمَةَ النِّجَا

، وَتَاخَ لَنَا وَادٍ فِي سَفْحِ جَبَلٍ ذِي أَلاءٍ وأَثْلٍ، كَالعَذَارَى  ، وَرَجَعْنَ كَالْقِسِيِّ صِرْنَ كَالْعِصِيِّ
فَائِرَ، وَیَنْشُرْنَ الغَدَائِرَ، وَمَالتِ الهَاجِرَةُ بِنَا إِلیْهَا، وَنَزَلْنَا نُغَوِّ  رُ وَنَغُورُ، وَرَبَطْنَا یُسَّرِحْنَ الضَّ

الأَفْرَاسَ بِالأَمْراسِ، وَمِلنَا مَعَ النُّعَاسِ، فَمَا رَاعَنَا إِلاَّ صَهِیلُ الخَیلِ، وَنَظَرتُ إِلى فَرَسِي وَقَدْ 
ذُ قُوَى الحَبْلِ بِمَشَافِرِهِ، وَیَخُدُّ خَدَّ الأَرْضِ بِحَ  وافرهِ، ثمَُّ اضْطَرَبَتِ أَرْهَفَ أُذَنَیِهِ، وَطَمَحَ بِعَیْنَیهِ، یَجُّ

الخَیْلُ فَأَرْسَلَتِ الأَبْوَالَ، وَقَطَّعَتِ الحِبَالَ، وَأَخَذَتْ نَحْوَ الجِبَالِ، وَطَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا إِلَى 
راً عَنْ أَنْیَابِهِ، سِلاحِهِ؛ فإِذَا السَّبُعُ فِي فَرْوَةِ المَوتِ، قَدْ طَلَعَ مِنْ غَابِهِ، مُنْتَفِخاً فِي إِهَابِهِ، كَاشِ 

لْنَا بِطَرْفٍ قَدْ مُلِئَ صَلَفاً، وَأَنْفٍ قَدْ حُشِىَ أَنَفَاً، وَصَدْرٍ لاَ یَبْرَحُهُ القَلْبُ، ولاَ یَسْكُنُهُ الرُّعْبُ، وَقُ 
فْقَةِ فَتَىً  :خطْبٌ مُلِمٌ، وَحَادِثٌ مُهِمٌ، وَتَبَادرَ إِلَیِهِ مِنْ سُرْعَانِ الرُّ

یَمْلأُ الدَّلْوً إِلَى عَقْدِ الكَـرَبْ دَةِ فِي بَیْتِ العَرَبْ أَخْضَرُ الجِلْ 

یَدِهِ بِقَلْبٍ سَاقَهُ قَدْرٌ، وَسَیْفٍ كُلُّهُ أَثْرٌ، وَمَلَكَتْهُ سَوْرَةُ الأَسَدِ فَخَانَتْهُ أَرْضُ قَدَمِهِ، حَتَّى سَقَطَ لِ 
انَ مَعَهُ، وَدَعَا الْحَیْنَ أَخَاهُ، بِمِثْلِ مَا دَعَاهُ، فَصارَ وَفَمِهِ، وَتَجَاوَزَ الأَسَدُ مَصْرَعَهُ، إِلَى مَنْ كَ 

.242.أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي،  ص- 1
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شَغلتُ إِلَیْهِ، وَعَقَلَ الرُّعْبُ یَدَیهِ، فَأَخَذَ أَرْضَهُ، وَافْتَرشَ اللَّیثُ صَدْرَهُ، وَلَكِّنْي رَمَیْتُهُ بِعِمَامَتِي، وَ 
بَطْنَهُ، حتَّى هَلَكَ الفَتَى مِنْ خَوْفِهِ، والأَسَدُ لِلْوَجْأَةِ في فَمَهُ، حَتَّى حَقَنْتُ دَمَهُ، وَقَامَ الفَتَى فَوَجَأَ 

فِیقِ لِ  نُجَهِّزَهُ جَوفِهِ، ونَهَضْنا فِي أَثَرِ الخَیْلِ فَتَأَلَّفْنا مِنْهَا ما ثبََتَ، وَتَرَكْنَا مَا أَفْلَتَ،َ وعُدْنَا إِلى الرَّ
جَزِعْنَا وَلَكِنْ أَيُّ سَاعَةِ مَجْزَعِ فَلمَّا حَثَونَا التُّرْبَ فَوْقَ رَفِیقَنَا

وَعُدُنَا إِلَى الفَلاةِ، وَهَبَطْنَا أَرْضَهَا، وَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ضَمِرَتِ المَزَادُ، وَنَفِدَ الزَّادُ أَوْ كَادَ 
الظَّمَأَ وَالجُوعَ، عَنَّ لَنَا فَارِسٌ وَلَمْ نَمْلِكِ الذَّهَابِ وَلاَ الرُّجُوعَ، وَخِفْنَا القَاتِلِینَ ، یُدْرِكُهُ الْنَّفادُ 

ا بَلَغَنَا نَزَلَ عَنْ حُرِّ فَرَسَهَ یَنْقُشُ الأَرْضَ بِشَفَتَیهِ، ویَلْقِي ، فَصَمَدْنَا صَمْدَهُ، وَقَصَدْنَا قَصْدَهُ  وَلَمَّ
رَمَ بِجَنَابِي، وَنَظَرْتُ فَإِذْا هُوَ وَجْهٌ التُّرَابَ بِیَدَیْهِ، وَعَمَدَنْي مِنْ بَیْنِ الجَمَاعَةِ، فَقَّبَلَ رِكَابِي، وَتَ  حَّ

 ، یَبْرُقُ بَرْقَ العَارِضِ المُتَهَلِّلِ، وَقَوَامٌ مَتَى مَا تَرَقَّ العَیْنُ فِیهِ تَسَهَّل، وَعَارِضٌ قَدِ اخْضَرَّ
، وَسَاعِدٌ مَلآنٌ، وَقَضِیبٌ رَیَّانُ، ونِجَارٌ تُرْكِيٌ، وَزِيٌ  مَالَكَ لاَ : فَقُلْنَا،مَلَكِيٌ وَشَارِبٌ قَدْ طَر

،أَنَا عَبْدُ بَعْضِ الْمُلوكِ، هَمَّ مِنْ قَتْلي بِهَمٍّ، فَهِمْتُ عَلى وَجْهِي إِلى حَیْثُ تَرانِي: أَبَالكَ؟ فَقَالَ 
بُشْرَى : ، فَقُلْتُ أَنَا الیَومَ عَبْدُكَ، وَمَالِي مَالُكَ : وَشَهِدَتْ شَوَاهِدُ حالهِ، على صِدْقِ مَقَالِهِ، ثمَُّ قَالَ 

أَدَّاكَ سَیْرُكَ إِلَى فِنَاءٍ رَحْبٍ، وَعَیْشٍ رَطْبٍ، وَهَنْأَتْنِي الْجَمَاعَةُ، وَجَعَلَ ینْظُرُ فَتَقْتُلَنَا ،لَكَ وَبِكَ 
وَقَدْ رَكِبْتُمْ فُلاَةً یَا سَادَةُ إِنَّ فِي سَفْحِ الجَبَلِ عَیْنَاً،: أَلْحَاظَهُ، وَیَنْطِقُ فَتَفْتِنٌنَا أَلْفَاظَهُ، فَقَالَ 

ةُ عَوْرَاءَ، فَخُذُوا مِنْ هُنَالِكَ الْمَاءَ، فَلَوَیْنَا الأَعِنَةَ إِلى حَیثُ أشَارَ، وَبَلَغْنَاهُ وَقَدْ صَهَرَتِ الهَاجِرَ 
لى هَذا المَاءِ الْعَذْبِ؟ أَلاَ تَقِیلُونَ فِي الظِّلِّ الْرَّحْبِ، عَ : الأَبْدَانَ، وَرَكِبَ الجَنَادِبُ الْعِیدَانَ، فَقَالَ 

عَنْ أَنْتَ وَذَاكَ فَنَزَلَ عَنْ فرَسِهِ، وَحَلَّ مِنْطَقَتَهُ، وَنَحَى قُرْطَقَتَهُ فَمَا اسْتَرَعَنَّا إِلاَّ بِغِلاَلَةٍ تَنِمُّ : فَقُلْنَا
مِنْ رِضْوَانٍ، وَعَمَدَ إِلَى السُّرُوجِ بَدَنِهِ، فَمَا شَكَكْنَا أَنَّهُ خَاصَمَ الوِلْدَانَ، فَفَارَقَ الْجِنَانَ، وَهَرَبَ 

فَحَطَّهَا، وإِلَى الأَفْراسِ فَحشَّهَا، وإِلَى الأَمْكِنةِ فَرَشَّهَا، وَقَدْ حَارَتِ الْبَصَائِرُ فِیهِ، وَوَقَفْتِ 
مْلَةِ، فَالْوَیْلُ لِمَنْ فَارَقْتَهُ، یَا فَتَى مَا أَلْطَفَكَ فِي الٍخِدْمَةِ، وَأَحْسَنَكَ فِي الجُ : الأَبْصَارُ عَلَیْهِ، فَقُلْتُ 

مَا سَتَرُونَهُ مِنِّي أَكْثَرُ، أَتُعْجِبُكُمْ : فَكَیِفَ شُكْرُ االلهِ عَلَى الْنِعْمَةَ بِكَ؟ فَقَالَ ،وَطُوبَى لِمَنْ رَافَقْتَهُ 
فْقًةِ؟ أُرِیكُمْ مِنْ حِذْقِيَ طُرَفَا، خِفَّتي فِي الخِدْمَةِ، وَحُسْنِيَ فِي الجُمْلَةِ؟ فَكَیِفَ لَوْ رَأَیْتُمُونِي فِي  الْرُّ
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قَ سَهْمَاً فَرَمَاهُ فِي السَّماءِ، : هَاتِ : لِتَزْدَاُدوا بِي شَغَفَاً؟ فَقٌلْنَا فَعَمَدَ إِلَى قَوْسِ أَحَدِنَا فَأَوْتَرَهُ، وَفَوَّ
ثمَُّ عَمَدَ إِلى كِنَانَتي فَأَخَذَهَا، وإِلَى ، خَرَ سَأُرِیكمْ نَوعَاً آ: وَأَتْبَعَهُ بِآخَرَ فَشَقَّهُ في الهَواءِ، وَقَالَ 

فَقُلْتُ وَیْحَكَ مَا ،فَرَسِي فَعَلاهُ، وَرَمَى أَحَدَنا بِسَهْمٍ أَثْبَتَهُ فِي صَدْرِهِ، وَآخَرَ طَیَّرَهُ منْ ظَهْرِهِ 
یِقِهِ، أَوْ لأُغِصِنَّهُ بِرِیِقهِ، فَلَمْ نَدْرِ مَا اسْكُتْ یَا لُكَعُ، وَااللهِ لَیَشُدَّنَ كُلٌ مِنْكُمْ یَدَ رَفِ : تَصْنَعُ؟ قَالَ 

الَةٌ،  نَصْنَعْ وَأَفْرَاسُنَا مَرْبُوطَةٌ، وَسُروجَنَا مَحْطُوطَةٌ، وَأَسْلِحَتنُْا بَعِیدَةٌ، وَهْوَ رَاكِبٌ وَنَحْنُ رَجَّ
دُورَ، وَحِینَ رَأَیْنَا الْجِدَّ، أَخَذْنَا وَالقَوْسُ فِي یَدِهِ یَرْشِقُ بِهَا الظُّهُورَ، وَیَمْشُقُ بِهَا الْبُطُونَ  والْصُّ

اخْرُجْ بإِهَابِكَ، عَنْ : الْقِدَّ، فَشَدَّ بَعْضُنَا بَعْضَاً، وَبَقَیْتُ وَحْدِيَ لاَ أَجِدُ مَنْ یَشُدُّ یَدِي، فَقَالَ 
نَّا بَعْدَ الآخَرِ، وَیَنْزَعُ ثِیَابَهُ وَصَارَ ثِیَابِكَ، فَخَرَجْتُ ثمَُّ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ، وِجِعِلِ یِصْفَعُ الواحِدَ مِ 

هَذا خُفٌ لَبِسْتُهُ رَطْباً فَلَیْسَ یُمْكِنُي : اخْلَعْهُمَا لاَ أُمَّ لَكَ، فَقُلْتُ : إِلَيَّ وَعَليَّ خُفَّانِ جَدِیدانِ، فَقَالَ 
، وَمَدَدْتُ یَدْي إِلَى سِكْینٍ كَانَ مَعْي فِي عَلَيَّ خَلْعُهُ، ثمَُّ دَنَا إِلَيَّ لِیَنْزَعَ الخُفَّ : نَزْعَهُ، فَقَالَ 

،هُ حَجَرَهُ الخُفِّ وَهْوَ فِي شُغْلِهِ فَأَثْبَتَّهُ فِي بَطْنِهِ، وَأَبَنْتَهُ مِنَْ مَتْنهِ، فَمَا زَادَ عَلى فَمٍ فَغَرَهُ، وأَلَقَمَ 
فِیقَ وَقَدْ جَادَ بِنَفْسِهِ، وَقُمْتُ إِلى أَصْحَابِي فَخَلَلْتُ أَیْدِیِهِمْ، وَتَوَزْعَنَا سَلَ  بَ القَتِیلَینِ، وأَدَرَكْنَا الرَّ

وَصِرْنَا إِلى الطَّرِیقِ، وَوَرَدْنا حِمْصَ بَعْدَ لَیَالٍ خَمْسٍ، فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلى فُرْضَةِ ،وِصِارَ لِرَمْسِهِ 
عُهُ، ثمَُّ دَنَا إِلَيَّ :یةٍ، بِجِرابٍ وَعَصِیةٍ، وهُوَ یَقُولُ مِنْ سُوقِهَا رَأَیْنَا رَجُلاً قَدْ قَامَ عَلى رأَسِ ابْنٍ وَبُنَ 

، وَمَدَدْتُ یَدْي إِلَى سِكْینٍ كَانَ مَعْي فِي الخُفِّ وَهْوَ فِي شُغْلِهِ فَأَثْبَتَّهُ فِي بَطْنِهِ،  لِیَنْزَعَ الخُفَّ
وَقُمْتُ إِلى أَصْحَابِي فَخَلَلْتُ أَیْدِیِهِمْ، ،مَهُ حَجَرَهُ وَأَبَنْتَهُ مِنَْ مَتْنهِ، فَمَا زَادَ عَلى فَمٍ فَغَرَهُ، وأَلَقَ 

فِیقَ وَقَدْ جَادَ بِنَفْسِهِ، وِصِارَ لِرَمْسِهِ  وَصِرْنَا إِلى الطَّرِیقِ، ،وَتَوَزْعَنَا سَلَبَ القَتِیلَینِ، وأَدَرَكْنَا الرَّ
ا إِلى فُرْضَةِ مِنْ سُوقِهَا رَأَیْنَا رَجُلاً قَدْ قَامَ عَلى رأَسِ وَوَرَدْنا حِمْصَ بَعْدَ لَیَالٍ خَمْسٍ، فَلَمَّا انْتَهَیْنَ 

:ابْنٍ وَبُنَیةٍ، بِجِرابٍ وَعَصِیةٍ، وهُوَ یَقُولُ 
فِي جِرَابِي مَكَارِمَهْ رَحِمَ االلهُ مَنْ حَشَـا
لِسَـــــــــــــعِیدٍ وَفَاطــــــِمَـهْ رَحِمَ االلهَُ مـنْ رَنَـا

وَهْيَ لاَ شَكَّ خَادِمَهْ ــــــعِیدٍ وَفَاطــــــِمَـهْ لِسَـــــــ
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فَقُلْتُ إِنَّ هَذا الرَّجُلَ هُوَ الإِسْكَنْدَرِيُّ الَّذي سَمِعْتُ بِهِ، وَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَإِذَا : قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ 
:دِرْهَمٌ، فَقُلْتُ : احْتَكِمْ حُكْمَكَ فَقَالَ : هُوَ هُوَ، فَدَلَفْتُ إَلَیهِ، وَقُلْتُ 

مَـــــــا دَامَ یُسْعِــدُنِي النَّفــــــَــسْ لَكَ دِرْهَــــــــــــــــــــمٌ فِــــــــــــي مِثـْلِـهِ 
كـــیَْمَا أُنــــــــــــــیِـــلُ الْمــــلْتـــــَمَـسفَاحْسُبْ حِسَابَكَ وَالتَمِس       

فِي اثْنَینِ فِي ثَلاثَةٍ فِي أَرْبَعةٍ فِي خَمْسَةٍ، حَتَّى انْتَهَیْتُ إِلَى العِشْرِینَ، دِرْهَمٌ : وَقُلْتُ لَهُ 
لاَ نَصْرَ مَعَ الخِذَلاَنِ، وَلاَ : عِشْرونَ رَغِیفاً، فَأَمَرْتُ لَهُ بِهَا، وَقُلْتُ : كَمْ مَعَكَ؟ قَالَ : ثمَُّ قُلْتُ 

.حِیلَةَ مَعَ الْحِرْمَانِ 
): م1222-1054(الحریري . 6

سم بن عليّ الحریريّ في قریة مِشَّان وهي بلدة قریبة من البصرة، درس في القاوُلد أبو 
البصرة على ید أبي تمام محمد بن الحسن بن موسى، وأبي القاسم الفضل بن محمد 

.القصباني الضریر
ضع وقد أشار علیه الخلیفة المستظهر أن ی«كان عالما باللّغة والأدب، واسع العلم

مقاماته، فوضعها وكافأه الخلیفة شدید المكافأة، ولما توفي المستظهر ترك الحریري بغداد 
أي ما یشبه مصلحة الاستعلامات، إلى أن ) صاحب الخبر(ورجع إلى البصرة، فعُیِّن فیها 

.)1(»ه516توفي سنة 
جانب للحریري آثار أدبیة مختلفة نذكر منها مقاماته التي یدور الحدیث عنها إلى 

كتاب عدّد فیه أوهام الكتّاب وأخطاءهم في وهو) درّة الغواص في أوهام الخواص(كتابه
.استعمال الألفاظ والأسالیب

.636. الجامع في تاریخ الأدب العربي، صوري، حنّا الفاخ- 1
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فراوي مقاماته هو الحارث نسج الحریري مقاماته على منوال بدیع الزّمان الهمذاني، 
فوق الحریري بن همام وبطله أبو زید السرّوجي، أما موضوعها الأساس هو الكدیة، وقد ت

فخطا بهذا الجنس الأدبي خطوات لم تبلغ فیها شأوه أحد من الذّین قلدوه قبل عصرنا «علیه
.)1(»الحدیث، فیما یخص النضج القصصي

:المقارنة بین المقامة الهمذانیة والمقامة الحریریة. 7
المقامة الحریریةالمقامة الهمذانیة

ة الحریریة إلى الطبقة الدنیا من المجتمع، ینتمي بطل المقامة الهمذانیة  والمقام. 
.فیصف من خلاله الكاتب حیله عاداته وتقالیده

.وصف مفاسد العصر لیهجوه بها وینقده من خلالها. 

.التعلیم والعظة والتحذیر من الشّر. 

بطل المقامات الهمذانیة أبا الفتح . 
الإسكندري،  وهو أدیب یمتلك ناصیة 

على قدر كبیر من البلاغة والفصاحة و 
.الدهّاء والذّكاء والاحتیال وإدهاش النّاس

بطل المقامات الحریري رجل یسمى أبا . 
زید السّروجي، وفد على البصرة متسولا، 
وكان رجلا مقوالا فصیحا ، یائسا، 
ضاقت به الدنیا بعدما تحولت حیاته من 

. الیسر إلى العسر
أسلوب النثر المنمق الذّي یعتمد . 

ع والغریب من الألفاظ، ویبتكر في السّج
الألفاظ أكثر من ابتكاره في المعاني، 
كما یعتمد الحوار والقصص، وتوظیف 
المجازات والعدول عن مذهب التصریح 

الإكثار من توظیف (إلى مذهب المداورة
). الصور البیانیة وضروب البدیع

المبالغة في استخدام غرائب اللّغة، . 
لإكثار من إیراد والتلاعب بالألفاظ، وا

الأحاجي والألغاز والمعمیات، والاهتمام 
.الزائد بالصور البیانیة وضروب البدیع

.175. محمود عبد الرحیم صالح، فنون النثر في الأدب العباسي، ص- 1
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الرّاوي في المقامات الهمذانیة هو . 
.عیسى بن هشام

الرّاوي في مقامات الحریري هو الحارث . 
.بن همام

.تشمل مقامات بدیع الزمان والحریري على ملامح الظاهرة المسرحیة. 
التركیز على الكدیة وابتزاز المال عن طریق الحیلة والكذب، فانحطت الأخلاق . 

.وشاعت اللصوصیة
.مقامات الهمذاني والحریري حافلة بضروب من الفكاهة والهزل. 

.بطلها نموذج إنساني متسول یسلك إلى الكدى بوسائل طریفة ومسلیّة. 
یبلغ عدد مقامات الهمذاني اثنان . 

.مةوخمسون  مقا
یبلغ عدد مقامات الحریري خمسون . 

.مقامة

منامات الوهراني . 8
:هـ575محمد بن محرز الوهراني المتوفى سنة . أ

هو أبو عبد االله بن محمد بن محرز الوهراني، أدیب وفقیه جزائري عاش في القرن 
رأسه، أو حفظ القرآن في مسقط«السادس الهجري الموافق لثاني عشر المیلادي بمدینة وهران

بعضا منه،  ندري، ودرس وتعلم العلوم والمعارف العربیة الإسلامیة الدینیة واللّغویة حتى 
، زار دمشق )1(»تضلع فیها، وتبرز كما یدل على ذلك إنتاجه الأدبي المتنوع والغزیر والبلیغ

شق، أیام نور الدین محمود بن زكي، ثم اتجه إلى صقلیة ومصر وبغداد لیستقر بعدها في دم
اتخذ من دمشق دارا وكان قد استوطنها على أیام صلاح «:وهذا ما یؤكده ابن خلكان في قوله

الدین الأبوبي، لیستقر أخیرا في قریة على باب دمشق في الغوطة تدعى داریا، أین عیّن 
خطیبا في مسجدها، لضمان مورد عیشه من جهة، وتجنبا لسلاطة لسانه وسخریته اللاذعة 

الموافق لسنة ) ه575(حتى توفي سنة خمس وسبعین وخمسمائة للهجرةمن جهة أخرى، 

، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 2.طبعة خاصة، جیحي بوعزیز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة،- 1
.183.، ص2009
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على -رحمه االله-، ودُفِن ابن محرز الوهراني)م1179(ألف ومائة وتسعة وسبعین للمیلاد
.)1(»باب تربة الشیخ الداراني

خلف ابن محرز الوهراني منامات ومقامات ورسائل جمعها وحقّقها الباحثان إبراهیم 
.1968نفش، وراجعها عبد العزیز الأهواني سنة شعلان ومحمد

:تعریف المنامات. ب
هي فن نثري قصصي ظهر في العصر العباسي على ید الحافظ أبو بكر بن أبي 

قصص تدور أحداثها في الأحلام، یعالج فها الكاتب «، وهي)المنامات(الدنیا البغدادي
رّاوي، وهو بطل المنامة أو أحد موضوعا معاصرا أو مشكلة معاصرة، ویكون الكاتب هو ال

. )2(»المشاركین في أحداثها
والمنام فن ابتدعه ابن محرز الوهراني، لم یُجاریه فیه أحد، وهو نص نثري وعمل 
سردي مبتدع ذو خصوصیة نصیة سردیة، مفتوح على موضوعات مختلفة وأكثر ما یمیزه 

، وهو صورة تعكس واقع التعاسة تركیبه العجیب، فالمنام خیال وأوهام تنم عن حدیث النفس
وعدم الإنصاف الذّي تعرض له الوهراني خلال حیاته ورحلته في البحث عن التّكسب 

رؤى وأحلام یتعلّق برؤیة الأحیاء للموتى لإي أثناء «والمكانة العالیة، فالمنام من هذا المنطلق
-ن الصالحینالنوم، ومخاطبتهم، ومساءلتهم عن مصائرهم ومصائر غیرهم، وهي تروى ع

بهدف العظة أو العبرة أو الوعظ والإرشاد، -بسند صحیح أو ضعیف أو منقطع أو موضوع
، ولأنّ الوهراني المصدوم )3(»وإن كان جانب منها متأثرا بالخلافات السیاسیة والمذهبیة

بالواقع یتخذ من المنام مطیة یسمح له بتجاوز الحدود لاختراق المحرم الاجتماعي لیتحول 
.وسیلة للتفلت من الرقابة بمختلف أشكالهاإلى

، تحقیق 4.أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، جأبو العباس شمس الدین - 1
.385. ت، ص. إحسان عباس، دار القافة، بیروت، لبنان، د

.183. محمود عبد الرحیم صالح، فنون النثر في الأدب العباسي، ص- 2
.183. محمود عبد الرحیم صالح، فنون النثر في الأدب العباسي، ص- 3
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رسالة «یعد المنام الكبیر من أشهر منامات لابن محرز الوهراني، وهي عبارة عن
، ردا على رسالة سابقة منه یُعاتب الوهراني )1(»كتبها الوهراني لصدیقه الحافظ الدین العلیمي

، وقد جاء منثور في )2(»كبیرفیها، فجاءت جوابا مطولا متضمنا مشهد یوم القیامة في منام
.أغلبه، تتخلله أبیات شعریة من نظم الوهراني  أو غیره من الشعراء

حـــــاكى الـــــوهراني  فـــــي المنـــــام الكبیـــــر أبـــــا العـــــلاء المعـــــرّي فـــــي رســـــالة الغفـــــران، وقـــــد 
ولــــو لــــم یكــــن لــــه فیهــــا إلاّ المنــــام الكبیــــر لكفــــاه، فإنّــــه أي فیــــه بكــــل « :قــــال عنــــه ابــــن خلكــــان

. )3(»لا طوله لذكرتهحلاوة، ولو 
فتصور نفسه میتا، وبُعِث إلى یوم الحشر، «جمع الوهراني في المنام أنواعا من الأدب

والتقى هناك بالعلماء والفقهاء والشعراء، والملوك والأمراء والخلفاء والوزراء والمتصوفین 
غامض وتحاور مع البعض منهم ووصف أحوال وأوضاع آخرین بأسلوبه الناقد والساخر وال

والغریب مع خفة الروح وطرافتها على عكس أسلوب المعري الذّي یمتاز بالجدیة والصراحة 
.)4(»والمیل إلى أفكار المتصوفین

عمد الوهراني إلى توظیف الحوار والسرد القصصي لنقد الأوضاع الاجتماعیة التي 
نام الكبیر من هكم، وقد اختلفت المادة المسودة في المسادت عصره موظفا السخریة والتّ 

.مشهد لآخر من حیث الطول والقصر

هو أبو الخطاب العلیمي عمر بن عبد االله الدمشقي التاجر السفار، كتب الكثیر في تجاربه بالشام ومصر والعراق، -1
.ه، وعمره یناهز أربع وخمسین سنة574توفي سنة 

نشر، ، تحقیق منذر الحایك، صفحات للدراسات وال1.ركن الدین بن محرز الوهراني، منامات الوهراني وحكایاته، ط- 2
..17.، ص2011دمشق، سوریا، 

.350. ، ص1980، مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروت، لبنان، 2.عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر، ط- 3
.190. یحي بوعزیز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ص- 4



ليــصیرة ریـإعداد الدكتورة ن)  نثر(القدیمص العربيّ محاضرات في النّ 

83

:خصائص منامات الوهراني.  جـ
تمكّن الوهراني من صیاغة منامه على شكل أقصوصة تناولت موضوعات كثیرة، . 1

صاغها بطریقته الخاصة عبر مشاهد متتالیة تعتمد على الانتقال السریع والمفاجئ بینها، 
.معتمدا عنصر الحوار

لوهراني المنام وسیلة لنقد أوضاع المجتمع باستخدام أسلوب تهكمي ساخر، رافقته جعل ا. 2
.همیش، والشوق والحنین حینا آخروتعابیر الغربة والتّ مظاهر القلق والخوف حینا، 

رسالة الغفران، مقامات الهمذاني، ورسائل (اعتماد الوهراني على التراث الثقافي العربي. 3
).الجاحظ

.منامات الوهراني من النثر االهزلي الذّي یهدف إلى مقاصد تعلیمیة ودینیة وأخلاقیة. 4
:تطبیق. 
أثّرت طبیعة الحیاة الاجتماعیة في القرن الرابع الهجري في صیاغة شخصیة أبي الفتح . 1

.الإسكندري عند البدیع، بین ذلك
.ن لهاأذكر أسباب انتشار مقامات الحریري وكثرة محاكاة اللاحقی. 2
.ما هي المؤثرات الفنیة التي شكلت الدّافع عند الوهراني لكتابة المنامات. 3
:مصادر والمراجعال.
بن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفیات الأعیان وأنباء ا. 1

.ت. ، تحقیق إحسان عباس، دار القافة، بیروت، لبنان، د4.أبناء الزمان، ج
.2008، دار الفكر، بیروت، لبنان،5، المجلد 1.منظور، لسان العرب، طابن. 2
،  دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 2.، ط2.أنیس إبراهیم وآخرون، معجم الوسیط، ج. 3

.1972لبنان، 
، دار 2.بوعزیز یحي، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، طبعة خاصة، ج. 4

.2009ع، الجزائر، البصائر للنشر والتوزی
.ت. ، دار الثقافة، بیروت، لبنان، د26.الزیات أحمد حسن، تاریخ الأدب العربي، ط. 5
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شریط عبد االله، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، . 6
.1983الجزائر، 

ارة الثقفة، عمان، ، وز 2.صالح محمود عبد الرحیم، فنون النثر في الأدب العباسي، ط. 7
.1994الأردن، 

.1954، دار المعارف بمصر، القاهرة، 3.، المقامة، طشوقيضیف. 8
..ت.، دعتیق عبد العزیز، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة، بیروت، لبنان. 9

، دار الجیل، بیروت، )الأدب القدیم(فاخوري حنّا، الجامع في تاریخ الأدب العربيال. 10
.1985، لبنان
، دار العلم للملایین، 6.أنیس، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي، طالمقدسي. 11

.1979بیروت، لبنان، 
، مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروت، لبنان، 2.نویهض عادل، معجم أعلام الجزائر، ط. 12

1980.
تحقیق منذر الحایك، ، 1.الوهراني ركن الدین بن محرز، منامات الوهراني وحكایاته، ط. 13

.2011صفحات للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، 
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الدیوانیة والإخوانیة في المشرق والأندلس والمغربسائلالرّ : 8المحاضرة 

ت رواجا كبیرا في حیاة الشعوب التي عرفلقولیةأحد الفنون اسائلالرّ :تمهید
لفن الذّي تنوعت وتعددت أغراضه من نصیب وافر من العنایة بهذا العرب والأمم، وكان ل

سائل بأنواعها المختلفة تطورا واسعا الرّ هذه عرفت ، وقددیوانیة وإخوانیة  وأدبیةرسائل 
.كل والمضمون عبر العصور المختلفة، فانفردت بخصائصها الفنیة والجمالیةمن حیث الشّ 

: سائل في العصر الجاهليالرّ .1
ي القدیم على أن الجاهلیین عرفوا الرسائل وتداولوها یؤكد الباحثون ودارسو الأدب العرب

.أمورهم التجاریة والسیاسیة والقبلیةبینهم قبیل مجيء الإسلام، واستخدموها في بعض 
لـــــــم تكـــــــن الكتابـــــــة فـــــــیهم فاشـــــــیة، ولـــــــذا كـــــــانوا «:یقـــــــول الباحـــــــث أحمـــــــد زكـــــــي صـــــــفوت

ــــــــــى المشــــــــــافهة، فیبعثــــــــــون برســــــــــالاتهم شــــــــــفهیّة مــــــــــع  ــــــــــاء یعتمــــــــــدون فــــــــــي تراســــــــــلهم عل أُمن
ــــــونهمجینت ــــــي الصــــــدور، )1(ب ــــــة فیســــــتظهرونها ف ــــــارهم الأدبی لإبلاغهــــــا، وكــــــانوا یحتفظــــــون بآث

ـــــیهم أن یـــــدوّنوه  ـــــوا مـــــن العلـــــوم والفنـــــون مـــــا یقضـــــي عل ـــــم یزاول ویتناقلونهـــــا علـــــى الألســـــن، ول
ـــــد  ـــــا أهـــــل الحاضـــــرة مـــــنهم فق ـــــة الضـــــیاع والامحـــــاء، أمّ ـــــه عادِی ـــــدْرأ عن ـــــجِلٍ ی ـــــي سِ ـــــدوه ف ویقی

ـــــوا بالحضـــــارة ـــــة، ویتبـــــادلون الرّ ألمّ ـــــة، بعـــــض الإلمـــــام، وكـــــانوا یمارســـــون الكتاب ســـــائل المكتوب
ـــــؤثر عـــــنهم إلاّ رســـــائلُ قلائـــــل معـــــدودة، ، وهـــــي لنزُورتِهـــــا لا (...)ولكـــــنّهم لتقـــــادُم العهـــــد لـــــم یُ

.)2(»الرسائل في ذلك العهد نا على صورة صحیحة تامة لكتابة تقِفُ 
ومن یقرأ أخبار الجاهلیة في «:لیة في قولهویؤكد ناصر الدین الأسد كثرة الرسائل الجاه

كتب الأدب أو كتب التاریخ یعجب لكثرة رسائلهم آنذاك، ویكد یلمس أن كتابة الرسائل في 
، وقد جاء بعضها نثرا، والبعض )3(»الجاهلیة أمر مألوف میسور شائع في شتى الشؤون

یختارونهم : بونهم جینت- 1
، المكتبة العلمیة، بیروت، لبننان، 1.، ط1.عصور العربیة الزاهرة، جأحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب في - 2

.9. ، ص1937
.71.، ص1987، دار المعارف، القاهرة، 5.ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، ط- 3
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عرب ونما، ومن أهم هذه الآخر شعرا تتناسب مع المرحلة الشفویة التي ازدهر فیها شعر ال
الرّسائل نذكر على سبیل المثال لا الحصر رسالة لقیط بن یعمر الإیّادي إلى قومه، ورسالة 
عبد المطلب بن هاشم إلى أخواله بیثرب، رسالة حاتم الطائي إلى وهم بن عمرو، ورسالة 

.طرفة إلى أخویه خالد ومعبد
لیس بین أیدینا وثائق «:حین قالویؤكد شوقي ضیف معرفة العرب الجاهلیین للرسائل

جاهلیة صحیحة تدل على أن الجاهلیین عرفوا الرسائل الأدبیة وتداولوها، ولیس معنى ذلك 
أنّهم لم یعرفوا الكتابة، فقد عرفوها غیر أن صعوبة وسائلها جعلتهم لا یستخدمونها في 

استخدموها فقط في الأ غراض السیاسیة الأغراض الأدبیة الشعریة والنثریة، ومن ثم
.)1(»والتجاریة

سائل النّثریة رسالة المنذر الأكبر إلى أنو شروان ملك الفرس، في صفة ومن أشهر الرّ 
إنّى قد وجّهتتُ إلى الملك جاریةً معتدلةَ الخَلْق، نقیّةَ اللّون والثّغر، بیضاءَ «جاریة أهداها له

وا، شمّاء، بَرْجَاء زَجّاء، أَسیلة الخدّ، شَهیّة قمْراء، وطْفاء كحْلاء، دَعْجاء حَوْراء عَیْناء، قَنْ 
المُقبَّل، جثْلة الشعر، عظیمة الهامة، بعیدة مَهْوى القُرط، عیطاء عریضة الصدر، كاعِب 
الثدّْي، ضخمة مُشاش المنكِب والعضد، حسنة المعصم، لطیفة الكفّ، سَبِطة البَنان، ضامرةَ 

رَدَاحَ الأَقْبال، رابیة الكَفَل، لفّاءَ الفخذین، ریّا البطن، خمیصة الخصْر،َ غرْثى الوِشاح، 
الرّوادِف، ضخمة المأكمَتَیْن، عظیمة الركبة، مُفعَمة الساق، مُشْبَعة الخَلْخَال، لطیفة الكَعْب 
دِ، سَمُوعًا للسیّد، لیست بخَنْساءَ ولا  ة المُتجَرَّ والقَدَم، قطُوفَ المشي، مِكْسال الضُّحى، بضَّ

قیقة الأنف، عزیزة النفس، لم تُغْذَ في بؤس، حَیِیَّة حَطینة رَزینة، حلیمة رَكینة، سَفْعاء، ر 
كریمة الخال، تقتصر على نسب أبیها دون فَصِیلتها، وتستغنى بفصیلتها دون جِماع قبیلتها، 
قد أحْكمتْها الأمورُ في الأدب، فرأیُها رَأْي أهل الشرف، وعَمَلُ أهل الحاجة، صَناع الكفَّین،

، إن أردْتها اتَهَتْ، وإن  ، وتشین العدوَّ قطیعة اللّسان، رَهْوة الصوت ساكِنَتَه، تَزِین الوَليَّ

.398.ض1960ر، ، دار المعارف، القاهرة، مص11.، ط)العصر الجاهلي(شوقي ضیف،  تاریخ الأدب العربي- 1
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تركتها انتهت تُحَمْلقِ عیناها، وتحمَرُّ وَجْنتاها، وتَذَبْذَبَ شفاها، وتبادِرُكَ الوَثْبةَ إذا قمتَ، ولا 
.)1(»تجْلس إلاّ بأمرك إذا جلسْت

،كثرة شعر الحاجبین والعینین: الشدیدة البیاض، ووطفاء: ء قمراءالأسنان، بیضا: االثّغر(
ارتفاع : رزینة، قَنْوا: عظیمة سواد العینین في سعة، ركینة: كجلاء، دَعْجاء حَوْراء عَیْناء

تباعد : ارتفاع قصبة الأنف وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة، بَرْجَاء: أعلاه، شمّاء
یل هو سعة العین في شدة بیاض صاحبها، وقیل سعة بیاض العین ما بین الحاجبین، ووق

الطویل : الزجج دقة الحاجبین في الطول، أَسیلة الخدّ : وعظم المقلة وحسن الحدقة،  زَجّاء
الرأس، بعیدة مَهْوى :الكثیر الملتف، الهامة: شهیة القد، جثْلة الشع: المسترسل، شَهیّة المُقبَّل

أي : طویلة،َ غرْثى الوِشاح: طول العنق وحسنه، سَبِطة البَنانكنایة عن: القُرط، عیطاء
عجْراء ثقیلة الأوراك تامة الخلق، تمتلئ ما قبل : خمیصة البطن دقیقة الخصر، رَدَاحَ الأَقْبال

خطواتها متقاربة بطیئة، : ممتلئة، قطُوفَ المشي: به من ساقیها ووركیها، مُفعَمة الساق
تأخر الأنف عن الوجه مع ارفاع قلیل في : ن التنعم، الخنسكنایة ع: مِكْسال الضُّحى

: ماهرة حاذقة، قطیعة اللّسان: الرزینة، صَناع الكفَّین: العفیفة، الركینة: الأرنبة، الحصینة
ساكنة الصوت مخفضته، تُحَمْلقِ : لیست بكثیرة االكلام ولا ببذیئة، رَهْوة الصوت ساكِنَتَه

). ا والمراد تحملق لبعلهافتح عینیه ونظر شدید: عیناها
:سائل في صدر الإسلامالرّ .2

عرفت الكتابة في مكة قبل مجيء الإسلام لكنّها كانت قلیلة الانتشار، وعندما نزل 
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴿:القرآن الكریم أشاد بالكتابة وأعلى من مكانتها ورفع محلّها یقول جلّ جلاله

نْسَانَ مَا لَمْ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِْ  نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الإِْ

.11-10.ص. أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب في عصور العربیة الزاهرة، ص- - 1
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﴿یا أیّها الّذین آمنوا إذا :، ودعا إلى توظیفها في معاملاتهم وعقودهم لقوله تعالى)1(﴾یَعْلَمْ 
.)2(كم كاتبٌ بالعدل﴾تداینتم بدیْنٍ إلى أجلٍ مُسمّى فاكتبوه، ولْیكُبْ بین

دور الكتابة في حیاة الأمم وتطورها، لذلك عمل على نشرها ) ص(وقد بیّن الرسول
بین أصحابه حیث دعا أسرى  قریش في غزوة بدر الكبرى أن یعلم كل واحد منهم عشرة 

.غلمان من غلمان المدینة 
كلّ ما یهم كما ساهمت الكتابة مساهمة فعالة في نشر القرآن وتعلمه، وتدوین 

یكاتب الكثیر من الملوك والأمراء ) ص(المسلمین في معاملاتهم وعقودهم، وقد كان الرّسول
العرب وغیر العرب لدعوتهم للإسلام، كرسالته للهرقل عظیم الروم، ورسالته إلى كسرى  

.برویز ملك الفرس، ورسالته إلى النجاشي ملك الحبشة، ورسالته إلى ملك الرومأ
مع  ومشركي ) ص(أیضا العقود والمواثیق، كالعهد الذي أبرمه الرسولومن رسائله 

مكة في السنة السادسة للهجرة لوضع الحرب عشر سنین والمعروف بصلح الحدیبیة، والعهد 
:الذّي أبرمه بین المهاجرین والأنصار والیهود في المدینة، وممّا جاء فیها

بین المؤمنین من قریش ویثرب، ومن ) ص(بسم االله الرحمن الرحیم، هذا كتاب محمد النبيّ «
، ثم تابع، بعد أن ذكر (...)تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنّهم أمّة واحدة من دون الناس

بالمعروف والقسط بین ) أسیرها(وكلّ طائفة منهم تفدي عانیها: أسماء القبائل، قائلا
بینهم أن یُعطوه ) ن كثیر العیالمُثقلا بالذّی(المؤمنین، وإنّ المؤمنین لا یتركون مُفْرَحا

كان ، ولو(...)، وإنّ المؤمنین المتّقین على من بغى منهم(...)بالمعروف في فِداء أو عقْل
، وإنّه من تبعنا من یهود فإنّ له النصر والأسوة، غیر مظلومین ولا (...)وَلَدَ أحدهم

وجلّ وإلى {ده إلى االله عز، وإنّكم مهما اختلفتم فیه من شيء فإنّ مرّ (...)متناصرین علیهم
، وإنّ یثرب حرام جَوْفها لأهل هذه الصحیفة، وإنّ الجار كالنّفس غیر ) (...)ص(الرسول

.5-1سورة العلق، الآیات - 1
.282سورة البقرة، الآیة - 2
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، وإنّ االله على أصدق ما في هذه الصحیفة وأبرّه، وإنّه لا یحول الكتاب (...)مُضار ولا آثم
ظَلَم أو أثم،وإنّ االله جار دون ظالم وآثم، وإنّه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدینة، إلاّ من 

.)1(»)ص(لمن برّ واتّقى، ومحمد رسول 
ونذكر منها على سبیل المثال لا : الرسائل الإخوانیةأیضا ) ص(كما كتب الرسول 

: الحصر رسالته لمعاذ بن جبل معزیا له في ابن له مات، قال
من  محمد رسول االله إلى معاذ بن جبل«

ك االله الذّي لا إله إلاّ هو، أما بعد، فعظّم االلهُ لك الأجر، وألهمك سلام علیك، فإنّي أحْمدُ إلی
، )الرفیعة(الصّبرَ، ورزقَنا وإیاك الشُّكر، ثم إنّ أنفُسَنا وأهلینا ومَوَالینا مِن مَواهبِ االله السنِیّة

رَضَ علینا المستودعة، نُمَتَّعُ بها أجلٍ معدود، ونُقبضُ لوَقْتٍ معلوم، ثم افْتَ ) عطایاه(وعَوارِفِه
بْرَ إذا ابْتَلى ، وكان ابنك من مواهب االله الهنیة، وعوارفه (...)الشُّكرَ إذا أَعْطى، والصَّ

الصلاة والرحمة والهدى : المستودعة، متعك به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثیر
إن یحبط جزعك صبرك، فتندم : إن صبرت واحتسبت، فلا تجمعن علیك یا معاذ خصلتین

ما فاتتك، فلو قدمت على ثواب مصیبتك قد أطعت ربك، وتنجزت موعوده، عرفت أن على 
المصیبة قد قصرت علیك، واعْلَمْ أنّ الجَزَعَ لا یَرُدّ میّا، ولا یَدْفَعُ حُزْنا، فأحسِنِ الجَزَاءَ، وتنجز 

.)2(»الوعود، ولیذهب أسفك ما هو نازل بك، فكان قد
عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبيّ : رومن أشهر الكتّاب هذا العصر نذك

لت، وغیرهم  .بن كعب وزید بن ثابث، وعبد االله بن رواحة، وزید بن ثابت، وجهیم بن الصَّ
: مات الفنیة للكتابة في عهد النبوةالسّ . 1. 2
.البساطة والسهولة في التعبیر عن المضمون. أ

.ةالابتعاد عن استعمال البیان والصنعة اللفظی. ب
، 1994،  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1.واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، ط-1

.171.ص
. ص.ص، 2002أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، أحمد أحمد بدوي، - 2

578 -579.
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. الإیجاز والاختصار والدقّة في العرض. جـ
.الوضوح عن طریق النفاذ إلى القصد مباشرة. د
.انقسام الرسالة إلى مقدمة وموضوع وخاتمة. ه
.الابتعاد عن ألقاب التشریف والتعظیم. و
.التأثر الشدید بالقرآن الكریم . ز
:سائل في عهد الخلفاء الراشدینالرّ . 3

في طریقة كتابة رسائلهم، وعرفت الكتابة ) ص(ء الراشدون الرّسوللقد اتبع الخلفا
،بسبب اتساع أركان الدولة الإسلامیة) رضي االله عنه(ازهارا كبیرا في عهد عمر بن الخطاب
سائل وسیلة اتصال بین  خلیفة المسلمین وبین أمراء نتیجة الفتوحات الإسلامیة، فكانت الرّ 

القادة بالتوجیهات والخطط الحربیة، ولعماله في الأقالیم الجند في ساحات الوغى، وتزوید 
. وفي مختلف الأمصار والمناطق التي تعمل الجیوش الإسلامیة على فتحها

أبي موسى (رسالة عمر بن خطاب إلى والي البصرةالدیوانیة سائل ومن نماذج هذه الرّ 
منین إلى عبد االله بن قیس، من عبد االله عمر أمیر المؤ : بسم االله الرحمن الرحیم«):الأشعري

فإن القضاء فریضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إلیك، فإنّه لا : سلام علیك، أما بعد
، حتى لا یطمع شریفٌ في )1(ینفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بین الناس في محلسك ووجهك

من أنكر، والصلح حیفك، ولا یخاف ضعیف جَوْرَكَ، البیِّنةُ على من ادّعى والیمینُ على
جائز بین المسلمین إلاّ صلحا حرّم حلالاً أو أحلّ حرامًا، ولا یمنعنَّك قضاءٌ قضیتَه بالأمس 
فراجعت فیه نقسَك، وهدیْت فیه لرُشدِك، أن ترجع عنه إلى الحق فإنّ الحقّ قدیم، ومُراجعة 

صدرك، ممّا لم یبلغْكَ في الحق خیْرٌ منَ التمادِي في الباطل، الفهمَ الفهمَ عندما یتلجلجُ في
، أعرفْ الأمثال والأشباه، وقِسْ الأمورَ عند ذلك، ثمّ اعمِدْ )ص(كتاب االله ولا في سنّة النبيّ 

إلى أحبّها إلى اللّه، وأشبهها بالحقِّ فیما ترى، واجعلْ للمدّعي حقا غائبا أو بیّنة،أمدًا ینتهي 

.أي سوّ بینهم ، واجعل كلّ واحد منهم إسوة خصمه: آس بینهم-1
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هت علیه القضاء، فذلك أنفى للشك وأجلى إلیه، فإن أحضر بیّنته أخذت له بحقّه، وإلاّ وجّ 
للعمى،وأبلغ في العُذرِ، المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض إلاّ مجلودًا في حدٍّ، أو مُجرَّبا 
علیه شهادة زور، أو ظِنّینا في ولاء أو قرابة، فإنّ االله قد تولّى منكم السرائر، ودرأ عنكم 

ي بالنّاس، والتنكّر للخصوم في مواطن الحق، بالشبهات، ثمّ إیاك والقلقَ والضّجر، والتّأذ
التي یوجب االلهُ بها الأجر، ویحسن بها الذّخر، فإنّه من یُخلِص نیّته فیما بینه وبین االله 
تبارك وتعالى، ولو على نفسه، یكفِهِ االله ما بینه وبین النّاس، ومنْ تزیَّن للناس بما یعلم االلهُ 

دى فعله، فما ظنُّك بثوابٍ غیر االله في عاجل رزقه، منه خلاف ذلك هتك االلهُ سترَه، وأب
.)1(»وخزائن رحمته، والسلام علیك

حین أحیط ) رضي االله عنهما(ورسالة عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب
فإنّه جاوز الماءُ الزُّبى، وبلغ الحِزام الطُّبْیین، وتجاوز الأمرُ بي قدْره، وطمع فيَّ : أما بعد«:به

.فع عن نفسهمنْ لا ید
. )2(»وإلاّ فأدْركْني وصلمّا أمَزَّقِ فأن كُنتُ مَاْكولاً فكُنْ خیر آكلي

: مات الفنیة للكتابة في عهد الراشدینالسّ . 2. 3
.تأثرها بالقرآن الكریم لفظا ومعنى وأسلوبا. أ

.العنایة بالأسلوب، وحسن اختیار الألفاظ، وتوظیف الخیال في التعبیر والتصویر. ب
.التمثل بأبیات من الشعر. ـج
. الإیجاز والنفاذ إلى القصد مباشرة دون تزید في الغالب، والإطالة عند الضرورة. د
من فلان إلى (التشابه في الشكل فكلها تبدأ بالبسملة، ثم تحدید المرسل والمرسل إلیه.ه

.، وتنتهي بعبارة السلام علیكم)فلان
4

ومكتبة الهلال،  بیروت، ، دار)من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشدي(حبیب یوسف مغنیة، الأدب العربي- 1
.318-317. ص. ،  ص2002لبنان، 

.150. ،  ص1987، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 3.صلاح الدین الهادي، الأدب في عصر النبوة والراشدین، ط- 2
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: سائل في العصر الأمويّ الرّ . 4
تسعت الفتوحات الإسلامیة في العصر الأموي، وكثرت مواردها، ووجب على الخلفاء ا

واوین الّتي تساعد على تنظیم الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة، وقد لعبت إنشاء الدّ 
وظهور طبقة من كتاب الرسائل ،واوین دورا كبیرا في تطور فن الرسائل وازدهارهاهذه الدّ 

،سائل، وراح كتّابها یتنافسون في الزّخرفة وحسن الأداءهر التأنّق في الرّ وقد ظ«المحترفین
والموسیقى الصّوتیة، مقتبسین من أسالیب الفرس والروم تفخیما ومنطقا، وراحوا یضعون 

،للكتابة أصولا وقوانین تجري علیها، وانقلبت الطبعیة والفطرة إلى صنعة والفطرة إلى صنعة
في ذلك العهد عبد الحمید بن یحیى، الذّي لُقب بالكاتب تعظیما وكان زعیم هذا الأسلوب

، وإطالة التحمیدات اسائل وإطالتها وترقیقه، فقد أسهب في تنمیق الرّ )1(»لشأنه وإقرارا بفضله
.في أوّلها، وتبعه في ذلك سائر الكتاب الذین جاءوا بعده

سائل الإخوانیة التي تطورت یاسیة الرّ سائل السّ وقد عرف العصر الأموي إلى جانب الرّ 
كثیرا نتیجة تفرق العرب في البلدان الإسلامیة، كما ازدهرت كذلك الرسائل الدینیة نتیجة 

.  هار الخطابة الدینیةداز 
سائل في العصر الأموي رسالة عبد الحمید الكاتب للكتاب یرسم لهم ومن نماذج  الرّ 

فنافسوا معشر الكُتّاب في صنوف العلم «:ولما لابد أن یتقنوه من ضروب العلم والمعرفة، یق
والأدب، وتفقهوا في الدّین، وابدءوا بعلم كتاب االله عزّ وج، والفرائض، ثمّ العربیة فإنّها ثقاف 
ألسنتكم، وأجیدوا الخط فإنّه حلیة كتبكم، وارْووا الأشعار، واعرفوا غریبها ومعانیها، والعجم 

على ما تسمون إلیه بهممكم ولا یضعفن نظركم في أحادیثها وسیرها، فإنّ ذلك معین لكم 
. )2(»الحساب، فإنّه قوام كتاب الخراج منكم

.375،  ص1985، دار الجیل، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي- 1
م، القاهرة، .م.، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة ش1.مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر العباسي، ط- 2

.159.،  ص2008مصر، 
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فإِنَّ االلهَ تعالى : بعدأمَّا «:، یقولمروان بن محمدرسالته إلى أهله وهو منهزم معو 
جَعَلَ الدُّنیا محفوفة بالكُره والسُّرور، وجعل فیها أقساما مختلفة بین أهلها، فمن درّت له 
بحلاوتها وساعدهُ الحظُّ فیها؛ سَكَنَ إلیها ورضي بها، وأقام علیها، ومن قرّصته بأظفارها، 

ته بنابها، وتوطأته بثِقلها قلاها نافرا عنها، وذمَّه ا ساخِطاً علیها، وشَكَاها مُستزیداً منها، وعضَّ
وقد كانت الدنیا أَذاقَتْنا من حلاوتها وأرضعتنا درِّها أَفاویق استحلیناها، ثمَّ شمَت منا نافرة، 
وأعرضت عنّا متنكّرة، ورَمحتنا مولّیة، فملُح عَذبها، وأمرَّ حلوها، وخُشَن لِینها، ففرقنا عن 

وان، فدَّارُنا نازِحةٌ، وطَیرُنا بارِحةٌ، وقد أخذت كلّ ما أعطت، الأوطان، وقطَّعتنا عَن الإِخ
وتباعدت مثلما تقرّبت، وأعقبت بالراحة نصَبا، وبالجذل هما، وبالأمن خوفا، وبالعزّ ذُلاً، 
وبالجدّة حاجة، وبالسرّاء ضراء، وبالحیاة موتا، لا تسترحم من استرحمها، سالكة بنا سبیل من 

.)1(»عن الأولیاء، مقطوعین عن الأحیاءلا أوبة له، منفیین 
:مات الفنیة للكتابة في العهد الأمويالسّ .1. 4
.الإطالة في الرسائل واستعمال التحمیدات. أ

.المیل إلى الإطناب. ب
.الاهتمام بالإیقاع وألوان التنغیم الصوتي. جـ
.قة في تنظیمهاالتسلسل في عرض الأفكار والدّ . د
.ر والوصفالبراعة في التصوی.ه
.التعمد في استخدام المحسنات البدیعیة خاصة السجع. و
.الاقتباس من آیات القرآن والسُّنة النبویة. ز
:عوامل  نهضة الكتابة في العصر الأموي. 2. 4
.العنایة بالكتابة والكُتّاب نتیجة اتّساع أعمال الدولة ودیوان الرسائل. أ

. یجة اختلاط  العرب مع الأمم الأجنبیةضعف الخطابة نتیجة ضعف الملكات نت. ب

. ص.، ص2018، دار المعارف، القاهرة، مصر، 26.، ط)العصر الإسلامي(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي- 1
478 -479.
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دور الموالي من أبناء الفرس والروم في نهضة الكتابة وتحولها إلى صناعة فنیة لها . جـ
. مقوماتها وأسلوبها وخصائصها

: سائل في العصر العباسيّ الرّ .4
،اتسعت رقعة الخلافة الإسلامیة، واقتضت هذه الظروف الإكثار من الدواوین وتنوعها

وكتاب ،، وكتّاب القضاء والمظالم، وكتّاب الجیش والشرطةان منهم كتّاب الخراج والنّفقاتكف
.إلخ....الضیاع والإقطاع، وكتّاب الرسائل

ونشطت الكتابة في هذا العصر، وكثر عدد الكتّاب الذین سعوا لإتقان فن الكتابة  
من یتقنها من الوزراء الجسر الذّي یصل الشخص إلى أرفع المناصب، وكان «الذّي أصبح

القواد والولاة یَلقَى الإكبار والإعجاب في كلّ مكان، وقد أخذ یسیل لها لعاب كلّ من أحسَّ 
،في نفسه قدرة علیها، حتى یحظى بما یكفل له العیش فضلا عمّا قد یصیب من رُغَدٍ ونعیم

لمطامح ومن أجل ذلك كثر الوافدون على أبواب الدواوین وخاصة من الناشئة ذوي ا
من العلوم متقنا لمجموعة حسن الخط علیه أن یكون ثم كان واجبا، ومن )1(»البعیدة

:)2(هيو ،العربیة والأعجمیةوالمعارف 
.لا بد من اتقان الفقه لحاجة الكتّاب إلیه في شؤون الخراج، وكذلك الحساب. 1
.معرفة واعیة بعلوم التنجیم والمنطق ولهندسة والفلسفة. 2
من توافرهم على ما ترجم عن الثقافة الهندیة من الحكم والأقاصیص، وكذلك ما لا بد . 3

.ا یتصل بالساسانییننقل عن الثقافة الفارسیة ممّ 
.إلمام بأنظمة الحكم وآداب السیاسة وأخبار ملوكهم ووزائهم. 4
.الوضوح في رسائلهم لأنّها توجه إلى العامة، ولا بد من فهمها دون شرحلتزاما. 5

.ص، 1966، دار المعارف، القاهرة، مصر،11.، ط)العباسي الأولالعصر(لعربيشوقي ضیف، تاریخ الأدب ا-1
.466-465. ص

.143. مصطفى السیوفي، تاریخ الأدب في العصر العباسي، ص- 2
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وكانت رسائلهم تتناول جمیع شؤون الدولة من ولایة أو بیعة أو دعوة إلى الجهاد في .6
.سبیل االله أو غیر ذلك

تفننوا في مقدمة رسائلهم وما یتصل بها من تحمیدات وبخاصة منها التي كانت إلى . 7
.الولاة حین یستولي الخلیفة على مقالید الحكم

باسي أسلوب عبد الحمید الكاتب من میل إلى وقد سلكت الكتابة في بدایة العصر الع
الإیجاز إذا ما قورنت بمن جاء بعده، كما كان للمادة الفارسیة السیاسیة والأخلاقیة المترجمة  

.دور لا یستهان به في رقي الكتابة الدیوانیة وتطورها
ونقصد الرسائل الدیوانیةتنوعت موضوعات الرسائل في عصر العباسي، فهناك 

المراسلات والمخاطبات والوثائق، وغیرها من ضروب الإنشاء، ذات الطابع الرّسمي، كل «بها
والتي تدخل في باب من أبواب ترتیب الحكم وتنظیم المملكة، وضبط الشؤون الإداریة، 
ومراسلة الأطراف التي یكون التعامل معها على وجه من الوجوه، داخل البلاد وخارجها، 

، كبیعة الخلفاء، وتولیة الولاة والوصایا في تدبیر السیاسة )1(»جزءا من النشاط السیاسي
والحكم للوزراء والحكام، ومنها ما تحث على الجهاد، ومن البلغاء الذین أجادوا في هذا النوع 

أمّا بعد، فإنّ االله حبّب إلى كلّ مسلم «:من الرسائل مطرّف ابن أبي مطرف العبْدي، قال
إلیه الصلاة فهو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یحْذَرُ الآخرة شُعْبة من دینه، فمنهم من حبّب

ویرجو رحمة ربّه، ومنهم من حبّب إلیه الزّكاة فهو ینفق ماله باللّیل والنّهار سِرّا وعلانیة 
ابتغاء مرضاة االله وتثبیتا من أنفسهم، ومنهم من حبب إلیه الجهاد فهو بین المسلمین وبین 

ویقاتل مِنْ دونِهم وفاءً بعهد االله وتسلیما لبیعة االله، فأما الراسخون عدوهم یذبّ عن حریمهم 
فهم یعرضونك على االله في ...في العلم ممن قد عرف سیرتك، وما أبدى لهم االله من سریرتك

أدبار السجود وعند إدبار النجوم ویسألونه بآلائه مخلصین وبأسمائه مُلْحفین أن یصیبك 
لما استحلّت جنودك من سفك الدماء،وأباحت رسلك من حُرَم بعذاب من عنده أو بأیدیهم،

بیروت، لبنان، ، دار الغرب،1.، ط)مضامینه وأشكاله في القرن الخامس(علي بن محمد، النثر الأدبي في الأندلس- 1
.208. ، ص1990.ص
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النساء، ولظلمك الیتامى وافترائك على ذوي القُربى وتعریضك إیاهم في فتوحك للعقاب 
والهلكة والخلاف والمعصیة، فویل لك ولكتّابك مما كتبتْ أیدیكم وویل لكم مما تكسبون، وقد 

یوهنه الغضب وعلى عمل لا یغیره لى حلم  لاع-أمیر المؤمنین–بحمد االله–وردت كتبك 
، ویبدو على هذه الرسالة اقتباس )1(»الكذب وعلى الإیمان لا یستحقّه الذین لا یوقنون

.صاحبها من القرآن الكریم
روى الطبري عن الهیثم بن عدّي أن ابن«:وكتاب المنصور إلى ابن هبیرة، قال

ر وهو محصور بواسط، والمصور بإزائه، إنّي أرسل إلى المنصو عیّاش حدثه أن ابن هبیرة
یا ابن هبیرة، إنّك : خارج كذا وكذا وداعیك إلى المبارزة، فقد بلغني تحبیبك إیاي، فكتب إلیه

هو امرؤ متعدٍّ طورك، جارٍ في عنان غیك، یعد االله ما هو مصدقه، ویمنیك الشیطان ما
بلغني أن : له، وقد ضربت مثلى ومثلكاب أجتمكذبه، ویقرب ما االله مباعده، فرویدا یتم الك

ولست بكفء ولا نظیر، ومتى فعلتُ الذّي دعوتني إلیه : أسدًا لقي خنزیرا، فقال له الخنزیر
قتلت خنزیرًا، فلم أعتقد بذلك فخرا ولا ذكرًا، وإن نالني منك شيء، كان سُبَّة : فقتلتُك، قیل لي

، فقال أعلمتُها أنّك نكلت عني وجبنت عن قتالي، إن أنت لم تفعل رجعتُ إلى السباع ف: عليَّ
.)2(»احتمال عار كذبك أیسر عليَّ من لطخ شاربي بدمك: فقال الأسد

فقد أجرى صاحب الرّسالة الحوار على ألسنة الحیوان تأثرا بآداب الفرس، كما استخدم 
وظیفه المثل في آخر الرسالة، وهذا دلیل عن انفتاح الكاتب على آداب الأمم الأعجمیة، وت

.لكل ما ینفع فیه
فهي تلك التي كان یتبادلها الأصدقاء والخلاّن فیما بینهم، الرسائل الإخوانیةأما 

ار، وذكر لها القلقشندي في ویبثون فیها عواطفهم ومشاعرهم كالإخاء، والاستعطاف، والاعتذ
ستزارة، التهاني، والتعازي، والشفاعات، والتشوق، والا«صبح الأعشى سبعة عشر نوعا وهي

.473.ص، )العباسي الأولالعصر(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي- 1
. ت، ص. ، دار غریب، القاهرة، مصر، د)في العصر العباسي(محمد مصطفى منصور، صور من النثر الفني- 2

.104-103.ص
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واختطاب المودة، وخطبة النساء، والاستعطاف، والاعتذار، والشكوى، واستماحة الحوائج، 
والشكر، والعتاب، والسؤال عن حال المریض، والأخبار، والمداعبة، وبعض هذه الألوان 
یندرج تحته أضرب كثیرة، فالتهاني یندرج تحتها أحد عشر ضربا، منها التهنئة بالولایات، 

من الحج، أو السفر، وبالمواسم، والأعیاد، وبالزواج، وبالأولاد، وبالإبلال من وبالقدوم
المرض، وغیر ذلك، والتعازي على أضرب منها التعزیة بالابن، وبالبنت، وبالأب، وبالأم، 

. )1(»وبالأخ، وبالزوجة، وإلى ما یشبه ذلك من ألوان التعازي
ا فكره، ویظهر فیها صناعته، ویأخذ في أن یجمع له«وینبغي لكاتب الرّسالة الإخوانیة

نظمها مأخذا من اللّطافة والرّقة یدل على تمازج الأرواح، وائتلاف القلوب،  وما یجرى هذا 
المجرى، وأن یستخدم لها أعذب لفظ، وألطف معنى، ویذهب فیها مذهب الإیجاز 

من الكتاب، فیمل والاختصار، ویعدل عن سبیل الإطناب والإكثار، لئلا یستغرق جزءا كبیرا 
.)2(»ویضجر، وینتظم في سلك الملق والتكلف اللذین لا یعتادهما المصافون من الأصدقاء

اعلم أني «:ومن أمثلة الرسائل الإخوانیة رسالة لجبل بن یزید إلى بعض إخوانه، قال
إلیك مشوق، وأن صلة الإخوان كرم، وخیر الصلات ما لم یكن لها وجه إلاّ الرجاءُ والحفظ 

، إن أحبَّ (...)تجدید المودة وتصحیح الإخاء، فإنّ الذّي یكاتب إخوانه على حال الرغبةو 
مال به إلى الصحة، وإن شاء وضعه للرغبة، والرغبة أملكهما به، والذّي یكاتب إخوانه على 
حال الضرورة فقد یستقطع الصلة عند الحدث مخافة الملامة من النّاس على القطیعة 

.ة لإخوانه، فإنّ الذي لا مودة له قد یصل ذلك في تلك القطیعة بأهل البلاءالشّنعاء المشهور 
والكتاب على مثل حالنا وحالك الیوم شاهد على أن ذلك لیس إلاّ صحة الإخاء 
والشوق إلى المحادثة بالكتاب حین لا یلومك اللائمون لمنزلة تلك اللائمة على التقصیر ولا 

یاك أن تعتلّ بالأشغال أن كنت في خاصة نفسك، فإنّ توضَع منك الرغبة في الإطماع، إ
أداء الحق وصلة الأخوان أعظم الخاصة بك خاصة، وإنّما أمرنا في كلّ هذا كأمرك في 

.587. صأسس النقد الأدبي عند العرب، أحمد أحمد بدوي، - 1
.580. صأسس النقد الأدبي عند العرب، دوي، أحمد أحمد بنقلا عن، - 2
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الذّي تستغني به في خاصتك تلك التي لنا، فإنّ لنا مالك، وهذه التي لنا لك، ألیس ما سرّنا 
.)1(»سرّك، واللّه یوفقنا وإیاك

بن أبي یحي الأسلمي للخلیفة المهدي  حین ماتت ابنته البانوقة، وفیه ورسالة إبراهیم
أمّا بعد فإنّ أحقّ من عرف حق االله علیه فیما أبقى له، واعلم أن الماضي قبلك هو «:یقول

الباقي بعدك هو المأجور فیك، وأن أجر الصابرین فیما یصابون به أعظم من النعمة علیهم 
.)2(»فیما یُعافَوْن منه

:سائل في العهد العباسيّ مات الفنیة للرّ السّ . 5.1
.سائل وموضوعاتهاتعدد أغراض الرّ . أ

.ترتیب الأفكار ترتیبا منطقیا. ب
.الغلو في الإطناب والإیجاز. جـ
.العنایة بالصور البدیعیة وبعض ألوان البدیع خاصة السجع.د
.الاقتباس من القرآن والحدیث النبوي، ومن كلام البلغاء. ه
.زیادة أنواع البدء والختام . و
).تعظیم الملوك والأمراء(تخصیص كل ذي مرتبة بلقب أو دعاء. ز

إسماعیل بن صبیح، : سائل في هذا العصر نذكرومن  أبرز من كتبوا في فن الرّ 
.ابن العمید، وإخوان الصفا، والقاضي الفاضل وغیرهمو الجاحظ، و محمد بن لیث، و 
: ندلسيّ سائل في العصر الأ الرّ .6

سائل في العصر الأندلسي، كون كتّاب الرّسائل كانوا من الشّعراء فقد ازدهر فن الرّ 
استطاعوا بما أتوا من موهبة شعریة، وذوق أدبي، ولطف خیال أن یرتقوا بأسالیب تعبیرهم «

وأن یفتنُّوا فیها حتّى لیبدو بعض نثرهم وكأنّه شعر منثور، لا ینقصه غیر الوزن والقافیة 

.493- 492. ص. ص، )العباسي الأولالعصر(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي- 1
.493. ص، المرجع نفسه- 2
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: ، وقد تأثّروا في رسائلهم بأسالیب النثر العربي في المشرق من أمثال)1(»كون شعرالی
زیدون، وابن برد، وابن شهید، وابن وابن المقفع، وابن،الصاحب بن عباد، والقاضي الفاضل

.وغیرهمدراج، ولسان الدّین
:ليمن أنواع الرّسائل التي برزت على السّاحة الأدبیة في الأندلس نذكر ما ی

: یوانیةسالة الدّ الرّ .أ
تطرقت الرسائل الدیوانیة إلى موضوعات مختلفة، وقد بلغت ذروتها في الإجادة 

یاسي المهیمن على متخذة من الإخبار والتواصل والتوثیق غایة، وكان للمناخ السّ «الفنیة
اب أندلس القرن الخامس الهجري، وتنافس ملوك الطوائف فیما بینهم على استقطاب كبار كتّ 

. )2(»العصر كبیر أثر في ازدهار هذا اللّون، وتنوع أنماطه وكثرة ما كُتب فیه
یوانیة رسالة لأبي حفص بن برد الأصغر على لسان من كان سالة الدّ ومن نماذج الرّ 

أمّا بعد، فإنّكم سألتم الأمان أو «یكتب له من العامریین، موجهة لقوم طلبوا الأمان من مولاه
ف إلیكم، وحامت المنایا علیكم، وهمَّت حظائر الخذلان أن تفُرَج لنا عندكم، تْ السیو ظأن تلمّ 

.وأیدي العصیان أن تتحفنا بكم
ولو كِلنا لكم بصاعكم، ولم نرعَ فیكم ذمة اصطناعكم، لضاق عنكم ملبس الغفران، ولم 

معاصین عنكم، وذوي أسنانكم ال)3(ینسدل علیكم ستر الأمان، ولكنا علمنا أن كهولكم الخُلوف
.، ویخاف سطو السلطان)4(لكم ممن یهاب وَسْم الخُلعان

ولولا تحرُّجنا أن نقطع أعضادهم بكم، ورجاؤنا أن یكون العفو على المقدرة تأدیبا لكم، 
الفلاة، وقد أعطیناكم بتأمیننا إیاكم )5(لشربت دماءكم  سباع الكماة، وأكلت لحومكم ضباع

.448.ت، ص .عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دعبد العزیز- 1
،  2004، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، 1.راسات في الأدب الأندلسي، طأیمن محمد میدان، د-2

.69-68.ص. ص
.الغیب بضم الغین وتشدید الیاء: الحلوف-3
.أثر نقض العهد: وسم الخُلعان-4
.وهو ضرب من أنثى السباع: الضباع-5
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أیام حیاتنا إلاّ أن تكون لكم كَرَّة، ولغدرتكم ضرّة، فیومئد عهد االله وذمته، ونحن لا نخفرهما 
لا إعذار لكم، ولا إقصار عنكم، حتى تحصدكم ظباة السیوف، وتقضي دیون أنفسكم غرماء 

.)1(»الحتوف
،وشملت أیضا الرسائل الوعظیة، التي كان یكتبها بعض الأتقیاء إلى الخلفاء والأمراء

.بالرّعیةیدعونهم إلى التقوى والرأفة 
: سالة الإخوانیةالرّ .ب

سائل ساعد على ظهورها وإذاعتها بین النّاس الأدباء والكتّاب، وقد وهي نوع من الرّ 
سائل رسالة أبو حفص ابن برد الأصغر في تعددت موضوعاتها وأنماطها، ومن بین هذه الرّ 

أراك جَلْدَ أظلم لي جَوُّ صفائك، وتوعّرت عليّ أرضُ إخائك، و «:عتاب صدیق یقول فیها
الضمیر على العتاب، غیر ناقع الغُلّة ، من الجفاء، فلیت شعري ما الذّي أقسى مُهجةَ ذلك 

الوُدّ، وأذْوَى ذلك العهد؟
عهدي بكَ وصِلتنُا تَفْرقُ من اسم القطیعة، ومودّتنا تجِلُّ عن صفةِ العتاب ونِسبة 

خلیع بالكأس، وهذه ثغُْرَةُ إن لم تحرُسْها الجفاء، والیوم هي آنَسُ بذلك من الرضیعِ بالثدّْي، وال
المراجعة، وتُذْكَ فیها عیون الاستبصار، توجّهتْ منها الحِیَلُ على هدْم ما بینَنا، ونقْض ما 

.اقْتنَیْنا، وتلك ناعِیةُ الصفاء، والصارخةُ بموت الإخاء
،زوتْ أحشاءُ القِرطاسمن الكتاب إلیك، وإن رَغِم أَنْفُ القلم، وأنْ -أعزك االله-ولا أنْتَبذ

وأخْرِسَ فمُ الفِكْر فلم یبق في أحدِها إسْعادٌ لي على مكاتبتك، ولا بشاشةٌ عند محاولة 
تْ كُتبَك ،مخاطبتك، لقوارصِ عِتابك، وقَوارعِ مَلامِك، التي قد أكَلّتْ أقْلاَمَكَ، وأغصَّ

سْبَر المودّة بها، وتُستشارُ دَفائنُ وأضجرَت رُسُلَك، وكثیرا ما یكون عِتابُ المُصَافیَیْن حِیلةً تُ 
الأخُوّة عنها، كما یُعرَضُ الذهبُ على اللّهب، وتُصَفّق المُدامُ بالفَدام، وقد یَخْلُص الوُدُّ على 

.304.ص عتیق، الأدب العربي في الأندلس، عبد العزیز- 1
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العَتْب خَلاصَ الذهب على السبْك، فأمّا إذا أُعیدَ وأُبْدي، ورُذِّدَ وووُلِيَ، فإنه یُفسِدُ غَرْسَ 
.)1(»رعَ توالي الماءالإِخاء، كما یُفسد الز 

ورسالة الوزیر لسان الدّین بن الخطیب إلى صدیقه ابن خلدون، والتي افتتحها بقصیدة 
أمّا الشوق فحدّثْ عن البحر ولا حَرَجَ، وأمّا الصّبرُ فَسلْ به أیّة دَرَج، «:من اثني عشر بیتا

أنّي بالصبر على إبر بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج، والمؤمن ینَشقُ من روح االله الأرَج، و 
الدَّبر، لا الضرب الهَبْر، ومُطاولة الیوم والشهر، حتى حكم القهر؟ وهل العین إن تسلو سُلُوَّ 
مقصر، عن إنسانها المُبصر، أو تذهلَ ذُهولَ الزاهد، هن سرّها الراثي والمشاهد؟ وفي الجسد 

راق هو الانحناء مضغة یصلح إذا صلحت، فكیف حاله إن رحلت عه ونزحت؟ وإن كان الف
الأول، فعلام المعولّ؟ أعیت مُراوضه الفراق على الرّاق، وكادت من لوعة الاشتیاق أن 

.تفُضي إلى السیاق
وأوسع أمر الصبر عصیاناتركتموني بعد تشییعكم 
.)2(»وأســتمـــیـــح الــــدمع أحیـــانــــــــــاأقـــــرع سني نــــــــدما تارة

:ونذكر منها ما یلي: سالة الأندلسیةت العامة للرّ ماالسّ . 1. 6
).ص(تشمل على البسملة والصلاة على النبي. أ

.تتضمن الدعاء للمرسل إلیه إضافة إلى التحیة. ب
.تبدأ أحیانا بأبیات شعریة. جـ
.خلو الرسائل الإخوانیة من البسملة والتصلیة على النبي والتحمیدات. د
.عیةتوظیف المحسنات البدی. ه
.ألفاظها سهلة وواضحة تبتعد عن التعقید والغرابة. و
.تضمین الرسائل بآیات من القرآن الكریم والحدیث النبوي. ز

.456- 455. ص. عتیق، الأدب العربي في الأندلس، ص عبد العزیز- 1
المقري، شهاب الدّین أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني، نفح الطیب من غص الأندلس الرطیب، تتحقیق إحسان - 2

.9/94. ، ص1968عباس، دار صادر، بیروت، 
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. الاعتماد على موروث العرب الأدبي من شعر وأمثال وحكم.حـ
.الإطناب ومراعاة مقتضى الحال. ط
.توظیف الخیال والصور البیانیة كالتشبیه والاستعارة. ي
: سائل في العصر المغربيلرّ ا. 7

،كان الكتابة في بدایة عهدها الأول في المغرب محدودة الأغراض، موجزة الأسلوب
ولمّا اتسعت آفاق العلم والرّقي وانتشرت الحضارة «جلیّة المعاني، خالیة من الزخرفة والتنمیق

ها الكتابة الدیوانیة في شتى مرافق الحیاة، تعددت أغراض الكتابة وتنوعت أسالیبها، فكانت من
وموضوعها مكاتبة الأمراء والعمّال، وما یتخللها من إعلام بالحال، وتقلید وظیفة، وصرف 

،، والكتابة الأدبیة وموضوعها متنوع، یدور حول الإخوانیات، والمناظرات(...)من الخدمة
.)1(»والتوقیعات، والمقامات، وما إلى ذلك

عصر المغربي باختلاف القضایا التي عالجتها فمنهافي السائل الدیوانیة الرّ تختلف 
كتابنا «رسائل حربیة  كرسالة أبي حفص الهنتاتي إلى عبد المؤمن بالفتح في ثورة ابن هود

وما (بعد ما تجدّد من أمر االله الكریم، ونصره تعالى المعهُود القدیم،سَّة اَ هذا من وادي م
وأحدق بنفوس المؤمنین إشراقافَتْحٌ بَهَر الأنوارَ )النَّصرُ غلاّ من عند االله العزیز الحكیم

الألسُنُ واستغرق غایة الشكر استغراقا، فلا تُطیقُ ونبّه للأماني النائمةِ جُفونا وأحداقا، إحداقا، 
لِكُنْه وصفه إدراكا ولا لحاقا، جمع أشتات الطلب والأرب، وتقلّب في النعم أكرم مُنقلَب، وملأَ 

.قْدِ الكَربدِلاءَ الأمل إلى عَ 
وملأَ دِلاءَ الأمل إلى عَقْدِ القُشُبماء لهالسّ أبوابفتحٌ تفتَّحُ 

كان أولائك الضالون قد بطِروا : وتقدمت بِشارَتنُا به جُملةً، حین لم تعطِ الحال بشرحه مُهْلة
كان مُقدَّمُهم عدوانا وظلما، واقتطعوا الكُفر معنًى واسما، وأملى االله تعالى لهم لِیزْدادوا إثْما، و 

من له الشیطان الشقيُّ قد استمال النفوس بخُزَعْبلاته واستهوى النفوس بِمُهولاته، ونصَب
حِبالاته، فأتته المخاطباتُ من بُعْدٍ ومن كَثَب، ونسَلت إلیه الرُسل من كل حدَب، واعتقدته 

.44.،  ص1982، المكتبة البولسیة، لبنان، 1.المغرب، طحنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي في-1
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وصولُ من كان الخواطر أعجب عجًب، وكان الذّي قادَهم إلى ذلك، وأوردَهم تلك المهالك، 
بتلك السواحل ممن ارتسم برسم الانقطاع عن النّاس فیما سلَف من الأعوام، واشتغل على 
زعمه بالقیام والصیام آناءَ اللّیل والأیام، لَبِسوا الناموسَ أثوابا، وتدرّعوا الریاء جلبابا، فلم بفتح 

تلقیبه في ظهیربن تاشفین یوسفئل المراسیم كرسالة ، ورسا)1(»االلهُ تعالى لهم للتوفیق بابا
بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله «بأمیر المؤمنین وناصر الدین

وصحبه وسلم تسلیما، من أمیر المسلمین وناصر الدین یوسف بن تاشفین إلى الأشیاخ 
رضاه، سلام علیكم من أهل فلانة أدام االله كرامَتهم بتقواه ووفّقهم لما یوالأعیان والكافة

أهل الحمد والشكر، مُیسِّر الیُسْر وواهب ورحمة االله وتعال وبركاته، أما بعد حمد االله 
النَّصر، والصلاة على محمد االله أهل الحمد والشكر، مُیسّر الیُسر وواهب النّصر، والصلاة 

لِیة بمراكش على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر، فإنّا كتبناه إلیكم من حضرتنا العَ 
حرسها االله في نصف محرَّم سنة ستة وستین وأربعمائة وإنّا لمّا منَّ االله علینا بالفتح الجسیم، 
وأسبغ علینا من نعمه الظاهرة والباطنة وهدانا إلى شریعة نبینا محمد المصطفى الكریم، 

سم لنمتاز به صلى االله علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم، رأینا أن نُخصِّص أنفسنا بهذا الا
رُ المسلمین وناصرُ الدین فمن خطَب الخطبَة العلیة السامیة یعلى سائر أمراء القبائل وهو أم

.)2(»ها بهذا الاسم إن شاء االله تعالى، وااللهُ وليُّ العدل بمَنّه وكرمه والسلامفلْیخْطبْ 
ائل الإخوانیةسالرّ لطانیةإلى جانب الرّسائل الدیوانیة أو السّ وعرف العصر المغربي 

رسالة القاضي أبي موسى بن عمران لولده :أمثالالتي نمت في هذا العصر نموا واسعا
إلى ولدي فلان، هداه االله وصانه، وجمَّله بالعلم والتقوى وزانَه، كتبتهُ إلیكم عن اشیاق «بفاس

ى ما أحِبُّه من كثیر،وبمشیئة االله تعالى تَتَیسّر الأمور، ویتكاثف السُّرور، وإذا وجدْتُكم عل

. ص.ت،  ص.، د1960، الشركة العالمیة للكتاب، 2.، ط1.عبد الله كنّون، النّبوغ المغربي في الأدب العربي، ج-1
418-419.

المرسم الملكي: الظهیر.
المدینة أو القبیلة.
.410. دب العربي، صعبد الله كنّون، النّبوغ المغربي في الأ-2
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أدوات الحِفظ والأداء، ولِزام آداب العقلاء، جازیتكم بما یُرضیكم، وبما یزید على أقصى 
على أنّ الراحة، لا تنُال بالرّاحة، وإن العلم لا یُنال براحة الجسم، یِمَّةتمنِّیكم،وقد أجمعت الأ

ة، كنت ف أهل الضَّعة، وما فادرُس تَرؤُس، واحفظ تُحفظ، واقرأ ترْقَ، ومهما ركنت إلى الدّع
عدَلُ معین على حمده فاجتَلِبْه، وما رأیتهم مجتمعین على ذمّه فاجتنبه، والأَ ترأیت النّاس مُج

:الأقسط، أن تسلُك السبیل الأوسط
رسالة و ، )1(»ففي صالح الأعمال نفسَك فاجْعلوما المرءُ إلا حیْثُ یجعل نفسَه

مّله فیها تحیة للرئیس أبي عبد الرحمن بن طاهر القاضي عیاض إلى الفتح ابن خاقان ح
عمادي أبا نصر، مُثنى الوزارة ووحید العصر، هل لك في منة تفوت الحصْر، «:یقول فیها

ثَقیلاً ورَمَلاً، إذا بلغتَ وتشكَر قولا وعملا، شكرًا تترنَّم به الحُداةُ ، تخِفّ محملا وتبُلِّغ أملاً 
الطاهرَ ابن الطاهر فخر الوزارة مُسلِّما، وحَللت من فِنائه ولقِبت، الحضرة العلیة مُسْتَلما

الأرحب حرمًا، ولمستَ بمصافحته رُكنَ المجد یندَى  كرَمًا فقِفْ شوقي بعرفات تلك 
، المعارف، وانسكْ شكري بمشاعر تلك العوارف، وأطِفْ إكباري بكعبة ذاك الجلال سبْعًا

ربْعًا، وأبلِغ عنّي تلك الفضائل سلاما، یلْتَئِمْ بصریح الحب وبوِّىءْ لِوُدِّي في مَقرِّ ذلك الكمال 
.)2(»واتهاماالتِئاما، ویُحسن عنّي بظهْر الغَیْب مَقاما، ویسیر بأرَجح الحمد إنجادا 

ومن أبرز كتاب الرسائل في ذلك العصر نذكر على سبیل المثال لا الحصر أبو 
وابن هانئ فر، والقاضي عیاض، جعفر بن عطیة، وأبو عقیل بن عطیة شقیق أبي جع

.وسلمان الموحّدي أدیب بني عبد المؤمن ونابغتهمالسَّبْتِي، 
:تطبیق

.سالة الدیوانیة في العصر العباسيعرّف فن الرسالة، واذكر أهم خصائص الرّ .1
سائل الدیوانیة؟هي شروط كاتب الرّ ا م.2
.وازن بین كلّ من الرّسالة الدیوانیة والرّسالة الإخوانیة.3

.460. عبد الله كنّون، النّبوغ المغربي في الأدب العربي، ص-1
.460. صالمرجع نفسه،-2
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:مصادر والمراجعال
، دار المعارف، 5.، مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیة، طناصر الدینالأسد. 1

.1987القاهرة، 
أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ، أحمد أحمدبدوي. 2

. 2002القاهرة، 
، 1.، ط)وأشكاله في القرن الخامسمضامینه(، النثر الأدبي في الأندلسعليبن محمد. 3

.1990.صبیروت، لبنان، دار الغرب،
، الدار الدولیة للاستثمارات 1.، تاریخ الأدب في العصر العباسي، طمصطفىالسیوفي. 4

.2008القاهرة، مصر، م، .م.الثقافیة ش
، 1.، ط1.، جمهرة رسائل العرب في عصور العربیة الزاهرة، جأحمد زكيصفوت. 5
.1937كتبة العلمیة، بیروت، لبننان، الم
،  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1.، أدب صدر الإسلام، طواضحالصمد. 6

.1994والتوزیع، بیروت، لبنان، 
، دار المعارف، القاهرة، 26.، ط)العصر الإسلامي(، تاریخ الأدب العربيشوقيضیف. 7

.2018مصر، 
، دار المعارف، القاهرة، 11.، ط)العصر الجاهلي(تاریخ الأدب العربي،شوقيضیف. 8

.1960مصر، 
، دار المعارف، 11.، ط)العباسي الأولالعصر(، تاریخ الأدب العربيشوقيضیف. 9

.1966القاهرة، مصر،
عبد العزیز، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، عتیق. 10

.ت.د
، دار الجیل، بیروت، )الأدب القدیم(جامع في تاریخ الأدب العربي، الحناالفاخوري. 11

.1985لبنان، 
، )من ظهور الإسلام إلى نهایة العصر الراشدي(، الأدب العربيحبیب یوسفمغنیة. 12

.2002دار ومكتبة الهلال،  بیروت، لبنان، 
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ب من غص مقري، شهاب الدّین أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني، نفح الطیال. 13
.1968عباس، دار صادر، بیروت، الأندلس الرطیب، تحقیق إحسان 

، دار غریب، )في العصر العباسي(، صور من النثر الفنيمحمد مصطفىمنصور. 14
.ت. القاهرة، مصر، د

، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1.، دراسات في الأدب الأندلسي، طأیمن محمدمیدان. 15
.2004والنشر، الإسكندریة، مصر،

، مكتبة الخانجي، 3.، الأدب في عصر النبوة والراشدین، طصلاح الدینالهادي. 16
.1987القاهرة، مصر، 
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والمغربوالأندلسالأدبیة في المشرقسائلالرّ :9المحاضرة

المشرق من أهم الأشكال النثریة القدیمة التي لقیت تطورا كبیرا في :تمهید
فقد اهتم كتاّبها بتجوید كلامهم والتأنق فیه لإبهار قرائها والتأثیر فیهم ،المغربالأندلس و و 

.وبالتالي الاستجابة للهدف المراد من إنشائها

: سائل الأدبیة في المشرقالرّ .1
على أن ذلك لیس بقاعدة  «سائل الدیوانیةتاب الرّ سائل الأدبیة عادة من كتصدر الرّ 

الأدبي جماعة ممن لم یدخلوا في خدمة الدیوان كبدیع مطّردة، فقد نبغ من أرباب الإنشاء
الزمان الهمذاني، وأبي عامر بن شُهید الأندلسي، وأبي العلاء المعرّي، وأبي بكر الخوازمي 

، وهي رسائل تهتم بوصف خصال النّفس الإنسانیة وتصور أهواءها )1(»وكثیر غیرهم
في مهاوي الشّر، وخیر ما یصور وأخلاقها وتوضح لها طریقها إلى الخیر، حتى لا تسقط

ذلك رسالة أبي العلاء المعرّي التّي ردَّ بها على رسالة أبي القاسم الحسین بن علي المغربي 
السلام علیك أیتها الحكمة المغربیة، والألفاظ العربیة، أي «وهو یستهلها على هذه الشاكلة

، حللتِ الربوة )3(ریضغ، وودقه مثل الأ)2(ضهواءٍ رقاك وأي غیث سقاك، برقه كالإحری
: وجللت عن الهبوة، أقول فیك ما قال أخو نُمیر لفتاة بني عُمیر

وصبّحك الأیامن والسعودزكا لك صالحٌ وخلاك ذمّ 
،وركب السفرلأنا آسف على قربك من الغراب الحجازيّ، على حسن الزيّ، لما اقفر،

»من الجو)4(فقدم الجبال الروم في نوّ، انزل البرس

،1974، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 5.أنیس المقدسي، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي، ط- 1
.323.ص

.العصفر: الإحریص-2
.طلع النخل : الأغریض-3
.القطن، یقصد الثلج:البرس-4
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فحرس االله سیدنا حتى تدغم الطاء في الهاء، فتلك «:لى أن یقول مادحا مطریاإ
حراسة بغیر انتهاء، وذلك أن هذین ضدّان، وعلى التضاد متباعدان، رخو وشدید، وهاو وذو 

، كهاء العدد )1(وإنّي وإن غدوت في زمان كثیر الدّد: ویجري كذلك إلى قوله، (....)»تصعیدٍ 
(...) ونوائب ألحقت الكبیر بالصغیر كأنّها ترخیم التصغیر(...)لمنكرلزمتِ المذكر فأتت با

لأمدنّ صوتي بتلك الآلاء مدّ الكوفيّ صوته في هؤلاء، ویأخذ في هذا الضرب من الكلام 
ما حاملة طوقٍ من اللّیل، وبُرد : فیطیل ویبرم وقد یتكلف تشابیه الأقدمین فیقول واصفا شوقه

، فقالت للكئیب ما شاء، تُسمعه غیر مفهوم، لا )3(أوفت الأشاء)2(من المرتبع مكفوف الذیل
، قد ماد لشجوها العود، )5(، كأنّ سجیعها قریض، ومراسلها الغریض)4(بالرمل وبالمذموم

فات، وأُتیح له بعض الآفات بأشوق إلى هدیلها من عبده )6(وفقیدها لا یعود، تندب هدیلا
الكلام، ثم یرجع إلى إطراء ووصف ألفاظ صاحبه وحسن إلى آخ هذا (...)إلى مناسمة أننبائه

)8(قواف كهجمة السعديّ )7(وإنّى للكندي: نظمه كقوله

)9(تلاقى العسجدیة واللطیمٌ إذا اصطكّت بضیق حجرتاها

ونختم كلامنا على هذه الرّسالة التي تملأ سبع صفحات كبیرة بقوله یصف أدبه، قال 
ي نزلت من ذلك الغیث ببلد طسم، كأثر الوشم، منعه وإنّ : بعد أن شبّه الأدب بالغیث

، والكلأ عازب، یا خصب بني )11(العدّو حازب!یابوس بني سَدوس: من الأمراس)10(القزاع

.اللهو واللعب: الدد-1
.یعني بذلك الحمامة المطوقة بلون أسود كاللیل، اللابسة بردا كالربیع-2
.حطت على النخل-3
.نوع من الألحان-4
.مغن مشهور-5
.ذكر الحمام البري:الهدیل-6
.أي امرؤ القیس-7
كنیاق السعدي-8
.بحاملة الطی: اللطیم-9

.خلو السماء من الغیم-10
شدید: حازب-11
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، فلم أجد )2(، فلما رأیت ذلك اتعبت الأظلّ )1(ضان في الحُریث وإبل في السعدان!عبد المدان
، جنیته من شجرة اجتثّت من فوق الأرض ما )4(إلاّ الهَبید)3(أجد إلاّ الحنظل، فلیس في اللّبید

.)5(»ما لها من قرار
ویظهر المعري في هذه الرّسالة شدید التكلّف للسجع وللغریب،  كثیر التوفر على 

.البدیع والإشارات اللّغویة والتاریخیة

النحو رسالة یحي بن زیاد التّي ردَّ بها على رسالة لابن اسائل التي نحت هذومن الرّ 
ع طلب فیها أن تنعقد بینهما أسباب الأخوة والوداد، وهي تمضي على هذه المقف

ا رأینا موضع الإخاء ممن یحتمله في تأنیسه من الوحشة وتقریبه ا لمّ أما بعد فإنّ «:)6(الشاكلة
،بتهبة لم نرض بمعرفة عینه دون معرفة نسْ رْ عدة ومشاركته بین ذوي الأرحام في القُ لذي البُ 

فلما انتقلنا عنه إلى ، بالوفاءجدناه في نسبته لا یستحق اسم الإخاء إلاّ فنسبنا الإخاء فو 
دة والصدق والحیاء جْ فوجدناه محتویاً على الكرم والنّ برّ لتسب لنا إلى االوفاء فنسبناه ان

ثم انحدرنا فیما أصعدنا ، وسائر ما لا یأتي علیه العدد من المحامد،»)7(كانةوالزّ ةِ جابَ والنَّ 
،ها أخلاقهكلّ هذه الخصالُ نْ مَ فعدنا إلى الإخاء فوجدناه لا یقوم به إلاّ ،ذا النسبفیه من ه

يوِّ ر ها رأینا أن نتخیر له المواضع في صواب التّ ا استوجب الإخاء مسالك المحمدة كلّ ولمّ 
واستوجب إذا كان جماع ،من الندم بعد بذلهوعلمنا أن الاحتباس به أحسنُ ،حكام التقدیرإ و 

اس فیما احتسبنا به عنهم من كان النّ و ،علیهالُ مَ حْ د أن نتخیر له محامله التي كان یُ المحام
وصنف هم ،خیر إذ كان التخیر من شأنهملعذرونا بالتحبس لفصنفٌ ،الإخاء على صنفین

وتركوا باب ،موا اللائمة واستعجلوا بالمودةفقدّ ،وسرعة في الانتهاء،ذوو سرعة إلى الإخاء
.نباتات المراع الطیبة: الحریث والسعدان-1
.باطن المنسم أي أتعبت ناقتي: الأظل-2
.المخلاة: اللبید-3
.الحنظل: الهبید-4

.327-325. أنیس المقدسي، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي، ص- 5
.503- 502. ص.ص، 1966، دار المعارف، القاهرة، 11.طالأول، شوقي ضیف، العصر العباسي - 6
.صدق الحس: الزكانة-7
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ولم یجد ،فكانوا بذلك أهل لائمة،ولهوا عن آجل الثقة،تحلوا عاجل المحبةاسْ و یة وِ رْ التّ 
.»ةوالاستعداد بالعذر عند المحاجَّ ،أيلرّ لبر على تلك والاستعمال الصّ إلاّ )1(عذورونالمُ 
:سائل الأدبیة في الأندلسالرّ .2

اع التي عرفت سائل في الأندلس وتعددت أنواعها وأغراضها، ومن الأنو تطور أدب الرّ 
تعالج جوانب ذات علاقة  بالخصوصیة «رواجا كبیرا بین كتّابها الرسّالة الأدبیة التي كانت

تتخذ الجهاد «سائل التي تقال على لسان الأزهار والأنوار والرسائل التي، كالرّ )2(»الأندلسیة
الأندلسابتومن أشهر كّ ،)3(»والاستنفار للحرب، وتصویر معاركها العنیفة موضوعات لها

الرّسالة (و) الرّسالة الهزلیّة(، وابن زیدون في)التوابع والزّوابع(ابن شُهید ورسالته: نذكر
، وابن حزم في طوق الحمامة في الألفة والألاّف، ابن بُرد الأصغر في مناضرته بین )الجدّیة

.السیف والقلم وغیرهم
لعلما والأدباء، وتقرّب من ونشأ في صحبة ا«شاعر أندلسي ولد في قرطبة: ابن زیدون. أ

أبي الحزم ابن جَهْور مؤسس الدولة الجهوریّة فلقّبه بذي الوزاتین، واتّصل بالخلیفة المستكفي 
463وعَلِق بنته ولاّدة، وقضى زمنا في الوزارة هذا أو ذاك من الرؤساء إلى أن توفي سنة 

.سالة الجدّیة، ومن أشهر رسائله الأدبیة الرسالة الهزلیة والر )4(»م1071/ ه
، ط بجهله، المورّ ها المصاب بعقلهأیّ !ا بعدأمّ «:وتبدأ على هذا النحوهزلیةسالة الالرّ 

اقط السّ ،عن شمس نهارهالأعمى، ، الفاحش غلطه، العاثر في ذیل اغتراره)5(سقطهن البیّ 
، ذبأك)7(جب، فان العُ )6(هابراش في الشّ ت الفَ ، المتهافت تهافُ رابسقوط الذباب على الشّ 

.من له عذر: المعذر-1
.235.،  ص2000، دار الفكر، دمشق، 1.محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي، ط- 2
.447ص، 1989القاهرة، ، دار المعارف، )الأندلس(تاریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات شوقي ضیف، - 3
.927. ، ص1985، دار الجیل، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي- 4
.الرّديء،: السقط-5
.الشعلة الساطعة من النّار: الشهاب، و تتابعوا: على الشيءالنّاس تهافت -6
.برالكِ : العُجب-7
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منه )1(الكبر: العُجبرتفِ تني مستهدیا من صلتي ما صَ ك راسلْ نّ إ ، و أصوبومعرفة المرء نفسه 
، وما قصّرت في )2(، وإنّما أعْذرت في السّفارة لك(...)مرسلا فلانة مُرتادة، أمثالكأیدي

، قاطعة )3(النیابة عنك، زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه، والإنسانیة اسمٌ أنت جسمُه وهُیولاه
قاطعة أنّك انفردت بالجمال، واستأثرت بالكمال، واستعلیت في مراتب الجلال، واستولیت 

منه، وأنّ )5(، حتى خیّلت أنّ یوسف علیه السلام، حاسنك فغضضتَ )4(على محاسن الخِلال
، عثر على )6(وأنّ امرأة العزیز رأتك فسَلتْ عنه، وأنّ قارون أصاب بعض ما كَنَزْتَ، والنّطِفَ 

، وقیصر رعى ماشیتك، والإسكندر قَتل )7(ركزت، وكسرى حملَ غاشِیَتكعلى فضل ما 
جاهَد مُلوك الطّوائف لخروجهم عن جماعتك، )9(وأرْدَشِیر!في طاعتك)8(دارا

اك قد نافست )12(وشیرینتمنى منادمتك، )11(استدعى مَسالَمتك، وجذیمة الأبرش)10(والضَّحَّ
.)13(»....!بوران فیك

.المودّة والتقریب: خلا، والصلّة: صًفِرَ -1
.ربلغت العُذر باجتهاده في الأم: عذرت-2
. الصورة المثالیة التّي یُصبّ الجسم على مثالها: الهُیولي-3
.الخلال جمع خلة وهي الصّفة-4
.نقص من قدره: وغغضّ  منه،حاسنك أي نافسك في الحسن-5
من الیمن إلى كسرى فأصاب منها مالا كثیرا رجل من تمیم أغار على قافلة كانت خارجة : النّطِف-6

.ما دفن في الجاهلیة من كنوز: الرّكاز، و نفیسةوثروة
.المظلّلةغطاء السّرج أو : الغاشیة-7
.الإسكندر المقدوني هزم ملك الفرس، وقتله واحتل مملكته-8
.أمراء الفرس وأسس دولة جدیدةوحّد: أردشیر-9

.ن ملكا وكان طاغیة جبّارًاكوّ رجل قدیم: الضّحاك-10
.جذیمة ملك الحیرة، كان له ندیمان فقتلهما فضُرب بذلك المثل-11
زوجة أبرویز بن هرمز أحد ملوك الفرس، وبوران هي بنت أبرویز،  وحصلت على المُلك : شرین-12

).بعده
.252- 251ص .محمد رضوان الدایة، في الأدب الأندلسي،  ص- 13



ليــصیرة ریـإعداد الدكتورة ن)  نثر(القدیمص العربيّ محاضرات في النّ 

112

ذه الرسالة  على لسان معشوقته ولادة یبعث فیها بابن عبدوس على أنشأ ابن زیدون ه
خریة، وقد نحا فیها منحى الجاحظ في رسالة التربیع والتدویر، والنابغة سبیل الاستهزاء والسّ 

سالة حافلة بذكر أسماء الرّجال وما یتصل بهم من التّاریخ الذبیانيّ في اعتذاراته، فالرّ 
الأمثال والأقوال، ونثر الأبیات الشعریة وهذا ما یدّل على سعة والأخبار والأحداث، وإیراد

. ثقافة الرجل في مختلف میادین المعرفة
أمّا الرّسالة الجدیة فقد كتبها ابن زیدون في سجنه إلى حاكم قرطبة ابن الحزم جهور 

لكثیر من وقد لاقت هاتان الرّسالتان ا، طالبا العفو والصفح منه، مستعطفا إیاه لیطلق سراحه
یامولاي وسیدي «: )1(وفیها یقول،اح قدیما وحدیثاالتقدیر والاهتمام من طرف الدّارسین والشرّ 

وسیدي الذي وِدادیله، واعتمادي علیه، واعتِدادي به، وامتدادي  منه، أبقاك االله ماضَي حدّ 
ي إیناسِكَ، لباس إنعامك، وعطَّلتني من حَلْ -أعزّك االله-العزم، ثابتَ عهْد النعمة، إنْ سلبتني

وغضضت عني طرْف ) رعایتك(إسعافِك، ونفضْت بي كفَّ حیاطتك) بارد(وظمأتني إلى برود
حمایتك، بعد أن نظر الأعمى إلى تأمیلي لك، وسمع الأصمُّ ثنائي علیك، وأحَسَّ الجمادُ  

ى الحذِرُ فلا غَرْوَ قد یغصُّب الماء شاربُه، ویقْتل الدواء المستشفَى به، ویُؤت!باستنادي إلیك
هل أنا إلا : من مَأْمنه، وإني لأتجلَّد وأُرِى الشّامتین أتى لریب الدّهر لا أتضعْضَعُ، فأقول

وسمْهريٌّ عرضه أدْماها سؤوارها، وجَبِینُ غضذضه إكْلِیلُه، ومشرفيٌّ ألصقه بالأرض صَاقلٌه، 
أنْ أبْطأَ -من سیدي-وهذه سحابةُ صیف عن قلیل تقشّع، ولن یَریبَني، ...على النار مُثقفه

وأنْفعُ ) أملؤها(، فأبطأُ الذّلاء فیْضًا أملؤها، وأَثْقل السحائب مَشْیّا أحْفَلُها...)عطاؤه(سَیْبَهُ 
. »ما صادف جَدْبًا، وألذُّ الشرابِ ما أصاب غلیلاً ) الغیث(الحَیَا

:الزروریات. ب
فیها لرجل یدعى رسالة أدبیة فكاهیة كتبها الوزیر أبو الحسین بن سراج یشفع 

كتبت أحرفي والوُدُّ صقیل الوذائل، مطلول الخمائل، جمیل «:الزرزیر، وفي ما یلي فقرة منها
البكور والأصائل، واالله تعالى یزید أزهاره وضوحا، وأطیاره صدوحا، وظباءه تیامنا 

.469- 468. ص. ، ص)الأندلس(اریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات تشوقي ضیف، -1
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یصل به، وصل االله علَّوك، وكبَت عدوّك، شخص من الطیو یعرف بالزرزیر، (...) وسنوحا
قام لدینا أیام التحسیر، وزمان، التبلغ بالشكیر، فلما وافى ریشه، ونبت بأفراخه عشوشه، أ

أزمع عنا قطوعا، وعلى ذلك الأفق اللدن تدلیّا ووقوعا، رجاء أن یلقى في تلك البساتین 
.)1(»معمرا، وعلى تلك الغصون حبا وثمرا 

:سائل الأدبیة في المغربالرّ . 3
الأدبیة التي أرسلها القاضي التاهرتي إلى صدیق له في ومن أشهر هذه الرسائل

وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم، كان كل امرئ منهم قائم في ...«:الأندلس یقول فیها
ظله لا یبرح، وراتب على كعبه لا یتزحزح، یخاف إن صنّف أن یعنف، وإن ألّف أن یخالف 

ل أهل بلاده، على أنّه لو أطلق ما عقل ولا یؤلف، لم یتعب منهم أحد نفسا، في جمع فضائ
الإغفال لسانه، وبسط ما قبض الإهمال من بیانه، لوجد للقول مساغا ولم تضق علیه 
المسالك ولم تخرج به المذاهب، فإذا اخترمته منیته دفن معه أدبه وعلمه، فمات ذكره وانقطع 

.)2(»خبره
:تطبیق. 
ه ثر الأندلسي، تحدث بالتفصیل عن مضمون هذلنّ أرقى ما أنتجه اسالة الجدیةالرّ تعد . 1
.سالة، محددا الغایة منهاالرّ 
:مصادر والمراجعال. 
.2012.، دار المسیرة، عمان، 1.زید سامي یوسف، الأدب الأندلسي، طأبو. 1
.2000، دار الفكر، دمشق، 1.الدایة محمد رضوان، في الأدب الأندلسي، ط. 2
، المؤسسة الوطنیة 3.لثقافة والأدب في المشرق والمغرب، طشریط عبد االله، تاریخ ا. 3

.1983للكتاب، الجزائر،  
.1966، دار المعارف، القاهرة، 11.طضیف شوقي، العصر العباسي الأول، . 4
.317.، ص2012، دار المسیرة، عمان، 1.سامي یوسف أبوزید، الأدب الأندلسي، ط- 1
، 1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  3.عبد االله شریط، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، ط- 2

. 143.ص
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، دار )الأندلس(ول والإمارات تاریخ الأدب العربي عصر الد،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.5
.1989المعارف، القاهرة، 

،، دار الجیل، بیروت، لبنان)الأدب القدیم(الفاخوري حنا، الجامع في تاریخ الأدب العربي. 5
1985.

،، دار العلم للملایین5.المقدسي أنیس، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي، ط. 6
.1974بیروت، لبنان، 
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یاسیة في المشرق والأندلس والمغربسائل السّ الرّ : 10الموضوع

الأدبیة الأخرى، وهو سائل فن أدبي قدیم لا یقل أهمیة عن باقي الفنونالرّ : تمهید
أقسام عدیدة، فهناك الرّسائل الدیوانیة أو السلطانیة، والرّسائل الإخوانیة،  ینقسم إلى 

.اسیة، والقسم الأخیر هو مجال بحثنا في هذه المحاضرة یوالرّسائل الأدبیة، والرّسائل السّ 
:تعریف الرّسالة السّیاسیة. أ

الكتب التي تكون بین الملوك والحكام والأمراء والولاة «السّیاسیةویُقصد بالرّسائل 
والقواد، وبمعنى آخر الرسائل ذات الطابع الرّسمي التي دعیت في العصور المتأخرة 

ج ضمنها في بعض الأحیان ما یوجهه بعض العامة أو الخاصة إلى تلك بالسلطانیات، ویندر 
الطبقة، وموضوعات تلك الكتب  تتصل بسیاسة هؤلاء وأنظمة حكمهم، وتصریف شؤون 

، كانت في البدایة تنقل شفاهة )1(»الدولة وحكامها، وتنظیم العلاقات مع الدول المجاورة
لحرف الواحد، ومع ظهور الكتابة انتشرت هذه الرّسل كما یلقنهم إیاها أسیادهم با«بواسطة

كالمبایعات  . وباتت تتناول موضوعات سیاسیة متعددة،)2(»الرّسائل وكثر استخدامها
.إلخ...والعهود، عزل الولاة والقضاة، المنشورات

:ومن أهم ممیزات الرّسائل السیاسیة نذكر ما یلي
.عالىتفتتح بالبسملة والتحمید والثناء على االله ت. أ

.یتم الفصل بین المقدمة والمضمون والخاتمة. ب
.تذییل الرسالة باسم الكاتب. جـ
.العنایة بالألفاظ  والكلمات. د
.روعة التصویر الفنيّ . ه
، 1996منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، ، 1.طحسین بیوض، الرسائل السیاسیة في العصر العباسي الأول، -1

.5. ص
.13. المرجع نفسه، ص- 2
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:یاسیة في المشرقالرّسائل السّ .1
سعت الفتوحات الإسلامیة في العصر الأموي، فتفرَّق الولاة والعمال في الأقطار البلاد اتّ 

لاتساع أعمال الخلفاء، وكثرة شؤون الحكم وتعدد «مفتوحة فزادت العنایة بفن الرسائلال
لضبط الموارد والمصارف، وضبط أعطیات المسلمین، وإقامة نظم «والحاجة،)1(»الدوواین

.)2(»واضحة یجري علیها الجمیع، وقواعد مفصّلة تسیر علیها الإدارة وأمور الجیش والخراج
، ر بعدّة رسائل سیاسیة للشیعة والخوارج والزبیریین وولاته في العراقوقد زخر هذا العص

ومن أشهر هذه یاسیة بین الخلفاء وولاتهم مثلما كثرت في هذا العصر، سائل السّ فلم تكثر الرّ 
سلام علیك، أما بعد فإنّك مَرقتَ من «إلى القطري بن الفجاءة وجوابهاسائل رسالة الحجاجالرّ 

، ذاك أنك عاصٍ اللهِ ولولاة أمرِه، )3(هم من الرَّمیّة، وقد علمت حیث تجَرْتمتالدین مَروقَ السَّ 
بالثمرة، والأمور علیك حَسْرة، )6(الكِسرة وتسَتْشَفى)5(أميٌّ تسْتَطعم)4(غیر أنّك أعرابيّ جِلْفٌ 

ون الرّ )8(، فلحق بك طَغامٌ )7(خرجت لتنال شُبْعة ماح صًلوا بما صلیت به من العیش، فهم یهزُّ
الریاح، على خوف وجهد من أمورهم، وما أصبحوا ینتظرون أعظم مما )9(ماح ویسَتنْشِئونالرّ 

.)11(»، والسلام)10(مما جهلوا معرفته، ثم أهلكهم االله بنزْحتین

، 1990محمد عبد المنعم الخفاجي، الأدب العربي وتاریخه في العصرین الأموي والعباسي، دار الجیل، بیروت، -1
.266.ص

.375.ص،1985، دار الجیل ، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخوري،- 2
.أخذت معظمه: تجَرْتمت الشيء- 3
.جاف:جِلْفٌ - 4
.تسألهم أن یطعموك:النّاستسْتَطعم- 5
.تطلب الشفاء: تْشَفىستَ - 6
.ما یشبع من طعام:شُبْعة- 7
.أرذالهم:طَغامٌ النّاس- 8
.یتنسمونها، كنایة عن جوعهم:یسَتنْشِئون الریاح- 9

.یشیر الحجاج إلى هزیمتین هزمهما الأزارقة أمام المهلب بن أبي صفرة:بنزْحتین- 10
- 457. ص. ،   ص2018، دار المعارف، القاهرة، 26.شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ط- 11

458.
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ن حریم وْ عَ سلام على الهداة من الولاة، الذین یرْ «:فأجابه القطري كبیر الخوارج قائلا
دى به ، وهَ )1(فالبه أهل السِّ ا أظهر من دینه، واظلعَ على مفالحمد اللهُ .قمهاالله ویرهبون نِ 

، أميّ فٌ لْ جِ تذكر إني أعرابيّ يّ إلكتبتَ ،همن الضّلال، ونصر به، عند استخفافك بحقّ 
، )3(تكلَّ في جبِ هٌ یَّ ك لمتَ إنّ )2(الحجاجمري یا ابن أمِّ عَ ولَ ،ستشفي بالتمرةأسرة استطعم الكِ 

، لا تعرف االله ولا تجزع من خطیئتك، یئستَ )5(في وثیقتكفي طریقتك، واهٍ )4(مٌّ لخِ طْ مُ 
فالحمد الله الذي ،اقكنَ ثاقك، ولا تنازعه خِ واستیأست من ربك، فالشیطان قرینك، لا تجاذبه وَ 

ه، لعرفت أن قطري بیدِ فوالذي نفسُ ، )6(عتكلْ لو شاء أبرز لي صفحتك، وأوضح لي صَ 
ك، وأن یمنحني جتَّ االله حُ ضَ حَ ي أرجو أن یدْ مع إنّ ،المقال)7(دیرصْ مقارعة الأبطال، لیس كتَ 

.)8(»جتكهْ یمنحني مُ 
.للسجعوتوظیفهما جمال أسلوبهما،سالتینوممّا یلاحظ على الرّ 

سائل صدى لكثیر من الأحداث السیاسیة  التي وفي عهد الخلفاء العباسیین كانت الرّ 
العمید إلى ابن بَلكا ونْدَاد عاشتها هذه الدولة، ومن هذا الضرب من الرسائل ما كتبه ابن 

حٌ بین طمع فیك، وبأسٍ مِنْك، «خورشید بعد خروجه على طاعة ركن الدولة كتابي وأنا مُتلاجِّ
وإقبالٍ علیْك، وإعراضٍ عنك، فإنّك تُدِلُّ بِسابق حُرْمَةٍ، وتمُتُّ بسالفِ خدمةٍ، أیْسرهُما یُوجب 

فعُها بحادث غُلُولٍ وخیانةٍ، وتتُْبِعُها بآنِفِ، وأدْنى ذلك رِعایةً، وتقتضِي مُحافظةٌ وَعِنایةً، ثمَّ تَشْ 
أُقدِّمُ رِجْلاً : یُحْبِطُ أعمالكَ، ویَمْحَقُ كُلَّ ما یُرعَى لك، لا جَرَمَ أنّي وقَفْتُ بین مَیْل علیْك

رَى عن قصدِكَ، وأَبْسُطُ یَدًا لاصْطلاَمِك واجْتیَاحِك، وأثْنِي ثانیةً لا ستبقائك لِصَدْمك، وأُؤَخِّ

.سفول الخلق: فالالسِّ و العرج، من الظلع وه: اظلعَ - 1
.یقولون ذلك إذا أرادوا الطعن في النسب- 2
.السجیة: مضلل، الحیلة:هٌ یَّ متَ - 3
.متعجرف:مّ لخِ طْ مُ - 4
.الثقة:ةوثیق- 5
.كنایة عن ذلته وانكشاف أمره- 6
.تسطیره وتحبیره:المقالدیرصْ كتَ - 7
.458. عصر الإسلامي،  صشوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، ال-- 8
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واستصلاحك، وأتوقَّفُ عن امْتثال بعض المَأمُور فیكَ، ضنّا بالنّعمة عِندك، ومُنافسةً في 
الصنعةِ لدیْكَ،وتأمِیلا لِفَیْتَكَ وانْصرافِكَ، ورجاءَ لِمُراجعَتِكَ وانْعِطافِكَ، فقد یَغْرُبُ العقْلُ ثمُ 

مُ، ویَفْسُدُ العزْمُ ثمّ یَصْلُحُ، ویُضَاعُ الرّأْيُ ثمُّ یَؤُوبُ، وَیعْزُبُ اللُّبُّ ثم یَثُوبُ، ویذهبُ الحزْ 
یُسْتَدْرَكُ، ویَسْكَرُ المَرْءُ ثم یَصْحُو، ویُكدِّرُ الماءُ ثمَّ یَصْفُو، وكلُّ ضِیقَةٍ إلى رخاءٍ، وكُلُّ غَمْرَةٍ 

، فلا بِدْعَ أنْ تأْتي من فإلى انْجِلاءٍ، وكما أنَّك أتیْت مِنْ إِساءَتِكَ بما لم تَحْتَسِبْه أوْلِیاؤُكَ 
رَكِبْت، واخْتَرْت ما إِحْسانِك، بما لا ترْتقِبْهُ أعْداؤُك،  وكما استمرَّت بكَ الغفْلة حتّى رَكِبْت ماَ 

اخْتَرْت، فلا عَجَبَ أن تَنْتَبِهَ انْتباهَةً تبُْصِرُ فیها قُبْحَ ما صَنَعْتَ، وسوءَ ما ثَرْتَ، وسأقِیمُ على 
اءِ والمُماطَلَةِ ما صَلَحَ، وعلى الاستیناءَ والمُطاولة ما أمكن، طمعا في إنابَتِكَ، رسْمي في الإبْق

وتحْكِیما لِحُسْن الظَنِّ بِك، فلسْتُ أعْدَمُ فِیما أُظاهِرُهُ من أعْذارِ، وأُرادِفُهُ من إنْذَارٍ، احْتِجاجًا 
دِّدْكَ، فإنّه على كلّ شيءٍ قدیر، لك، فإنْ یَشأ االلهُ یُرْشِدْكَ، ویَأْخُذُ بكَ إلى حظِّكَ ویُسَ 

، وهذه الرّسالة على قدر من البلاغة وقوة الخطاب وفنیة التلوین، وسداد )1(»وبالإجابة جَدِیر
الفكر وإصابة المعنى، والتدفق في الأسلوب، وإیراد السجعات آخر الفقرات، مع التفاوت في 

.فقرات رسائله بین الطول والقصر
:في الأندلسیاسیة الرّسائل السّ .1

التي كانت تصدر عن دیوان الرسائل في حالة شیوع الاضطرابات من «سائلوهي الرّ 
ناحیة من نواحي الأندلس المختلفة، وفي حالة خروج أو عصیان والٍ على الأمیر أو الخلیفة 
ومحاولته الاستقلال عن سلطانه، وتعمد هذه الرّسائل إلى أسلوب الزجر والتخویف والتهدید 

، وقد تعددت أغراضها )2(»وإلى أسلوب المصانعة والملاطفة والترغیب حینا آخرحینا،
سائل ، ومن أهم هذه الرّ )3(»رسائل الزجر والاستطلاع وتهدید الخارجین على الحكم«إلى

،  دار ومكتبة 2.، ط)العبّاسي-الأموي-الإسلامي- العصر الجاهلي(صلاح الدین الهوّاري، روائع من الأدب العربي- 1
.376-374. ، ص2001الهلال، بیروت، لبنان، 

یر، عمان، الأردن، شلبالقرن الخامس الهجري، دار االأندلس في أدب الرسائل في ،القیسيحالنبي فلافایز عبد - 2
www.dorat-ghawas.com.120.، ص1989

.120.، صالقرن الخامس الهجريالأندلس في أدب الرسائل في ،القیسيحالنبي فلافایز عبد - 3
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رسالة التهدید والوعید التي كتبها عبد الرحمن الداخل إلى سلیمان الأعرابي الثائر علیه، حیث 
عن جادة الطّریق، لَتَمُدَّن یدًا إلى فدعْني مِن مَعَاریض المعَاذیر، والتّعسفأمّا بعدُ، «:یقول

الطّاعة، والاعتِصام بحبْل الجماعة، أو لألْقِیَنَّ بِها على رضف المعصیة نكالاً بما قدَّمت 
.)1(»یداك، وما االلهُ بظلاَّم للعبید

طفة والترغیب في مخاطبة یاسیة التي سلكت أسلوب المصانعة والملاالسّ ائلومن الرسّ 
،إن أحقَّ ما رجع إلیه الغالون«:الثائرین على الدولة ما كتبه یزید بن طلحة إلى أهل قرْمُونیة

ولحق به التالون، وآثره المؤمنون، وتعاطاه بینهم المسلمون، ممّا ساء وسرّ ونفع وضرّ، ما 
من ممدودا، ولیس في ذلك أصبح به الشمل ملتئما، ولأمر منتظما، والسیف مغمودا ورواق الأ

إلى جانب بعض المنشوارت والبیانات السیاسیة التي توجه إلى ،)2(»أولى بإحراز الثواب
عیة، من ذلك البیان الذي أصدره الخلیفة عبد الرحمن الناصر إلى سائر أقطار الأندلس الرّ 

.بتعالیمهیندد فیه بآراء  ابن مسَّرة  وفلسفته مُحذّر الرّعیة من اعتناقه والعمل 
إلى جانب هذه الأغراض المهمة التي تناولتها الرسائل السیاسیة في الأندلس،  

یاسیة بین الدّولة العلاقات الخارجیة، وبعض الأمور ومشكلات السّ «اهتمت أیضا بـــ
الإسلامیة في الأندلس وبعض الإمارات والدُّول الإسلامیة والدُّول النّصرانیة في أنحاء مختلفة 

ا، وقد كان لنشاط السفارات بین قرطبة وزعماء الشمال الإفریقي ودول النصرانیة دور من أروب
. )3(»یاسیةسائل السّ كبیر في ازدهار هذا اللّون من الرّ 

3

. كولان،إ. س.، تحقیق  ومراجعة  ج2.ط، 2.، جفي أخبار الأندلس والمغربالبیان المغربابن عِذارى المرّاكشي، - 1
.58.ص، 1980روفنسال، دار الثقافة، بیروت، لبنان، لیفي ب

الزبیدي الأندلسي، أبو بكر محمد بن الحسن، طبقات النحویین واللّغویین، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار - 2
.271.،  ص1973المعارف، القاهرة، 

.125.ص،مس الهجريالخافایز عبد النبي فلاح القیسي،  أدب الرسائل في الأندلس في القرن- 3
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:یاسیة في المغربالرّسائل السّ .3
في المغرب، رسالة الإمام عبد التي كان لها صدى یاسیة السّ ئلساالرّ ومن أهم 

أحد ملوك الدولة الرستمیة التي خاطب بها أهل طرابلس، حینما بلغه )ه213-171(الوهاب
: )1(علیهم والیا آخر بدلا من والیهم المتوفى دون استشارته وأخذ رأیهنبأ تولیتهم 

أمّا بعد فإنّي آمركم بتقوى االله، والإتباع لما أمركم به، والانتهاء عما نهاكم عنه، وقد «
اة السمح واستخلاف بعض الناس خلفا له وردّ أهل الخیر ذلك، بلغني ما كتبتم إلي به من وف

فإنّ من ولَّى  خلفا من غیر رضا إمامه فقد أخطأ سیرة المسلمین، ومن أبى تولیته فقد 
أصاب، فإذا أتاكم كتابي هذا فلیرجع كل عامل استعمله منكم السمح على عمالته التي ولي 

، وتوبوا إلى بارئكم، وراجعوا التوبة لعلكم علیها إلا خلف بن السمح، فحتى یأتیه أمري
»تفلحون

والرّسالة الثانیة رسالة سلطان یحي بن عبد العزیز آخر سلاطین الدولة الحمادیة 
عند فراره أمام ) ه547-518(إنشاء الكاتب محمد أبو عبد االله المعروف بابن دفریروهي من 

: )2(، جاء فیهاجیش الموحدین، واستنجاده ببعض القبائل المجاورة
كتابنا ونحن نحمد االله على ما شاء وسرّ، رضي بالقسم وتسلیما للقدر، وتعویلا على «

جزائه الذّي یجزي به من شكر، ونصلي على النبي محمد خیر البشر، وعلى له وصحبه ما 
:لاح نجم بسحر، وبعد

ع، استفز أهل فإنّه لما أراد االله أن یقع ما وقع، لقبح آثار من خان في دولتنا وضب
موالاتنا الشنآن، وأغرى من اصطنعناه وأنعمنا علیه الكفران، فآتوا من حیث لا یحذرون، 
ورُموا  من حیث لا ینصرون، فكنا في الاستعانة بهم والتعویل علیهم كمن یستشفي من داء 
بداء، ویفر من صِلٍ خبیث إلى حیة صماء، حتى بغت مكرمهم، وأعجل عن تلاقي أمرهم، 

مصر، ،، دار المعارف1.، ط)، المغرب الأقصى، موریتانیا، السودانالجزائر(شوقي ضیف، عصر الدول والإمارات-1
.228-227. ص.، ص1995

، دار بهاء الدین، الجزائر، عالم الكتب )بین التأسیس والتأصیل والتجدید(الربعي بن سلامة، الأدب المغربي والأندلسي-2
.190.،  ص2009دیث، الأردن، الح



ليــصیرة ریـإعداد الدكتورة ن)  نثر(القدیمص العربيّ محاضرات في النّ 

121

وبال أمرهم إلیهم، فعند ذلك اعتزلنا محلة الفتنة، وملنا إلى مظنة الأمنة، وبعثنا في ویرد 
أحیاء هلال نستنجد منهم أهل النجدة، ونستفز من كنا نراه للمهم عدة، وأنتم في هذا الأمر 

.»أول من یلیهم الخاطر، ونُثنى علیه الخناصر
:تطبیق. 
.رسالة سیاسیة، ادرسها دراسة أدبیةاختر منها) رسائل الجاحظ(ارجع إلى كتاب.1
:مصادر والمراجعال. 
، دار بهاء )بین التأسیس والتأصیل والتجدید(بن سلامة الربعي، الأدب المغربي والأندلسي. 

.2009الدین، عالم الكتب الحدیث، الجزائر، الأردن، 
،زارة الثقافةمنشورات و ، 1.طبیوض حسین، الرسائل السیاسیة في العصر العباسي الأول، . 

.1996دمشق، سوریا، 
زبیدي الأندلسي، أبو بكر محمد بن الحسن، طبقات النحویین واللّغویین، تحقیق محمد ال. 

ضیف،شوقي، تاریخ الأدب العربي، . .1973أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، 
.2018، دار المعارف، القاهرة، 26.العصر الإسلامي، ط

،)، المغرب الأقصى، موریتانیا، السودانالجزائر(ر الدول والإماراتشوقي ضیف، عص.
.1995مصر، ،، دار المعارف1.ط
، دار الجیل ، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(الفاخوري حنا، الجامع في تاریخ الأدب العربي. 

1985.
هجري، دار القرن الخامس الالأندلس في أدب الرسائل في ح، قیسي فایز عبد النبي فلاال. 
www.dorat-ghawas.com.1989یر، عمان، الأردن، شالب
، تحقیق  2.ط، 2.، جفي أخبار الأندلس والمغربالبیان المغربالمرّاكشي ابن عِذارى، . 

.1980لیفي بروفنسال، دار الثقافة، بیروت، لبنان، . كولان،إ. س.ومراجعة  ج
-الأموي- الإسلامي-العصر الجاهلي(يهوّاري صلاح الدین، روائع من الأدب العربال. 

.2001،  دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، 2.، ط)العبّاسي
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حلة في المشرقأدب الرّ : 11الموضوع 
تنوّعت رحلات الرّحالة المشارقة اتجاه البلدان المختلفة إمّا للتجّارة أو لأخذ : تمهید

ة البلدان الّتي حلّوا بها وصفا دقیقا عن العلوم والمعارف المختلفة، وقد وصف هؤلاء الرّحّال
.طریق تسجیل مناظرها، عادات وتقالید سكّانها، سلوكهم وأخلاقهم

:حلةتعریف الرّ . 1
: لغة. أ

نقصد بالرّحلة السّیر والتّرحال والانتقال، یعرفّها ابن منظور في معجمه لسان العرب 
وم رُحُل أي یرتحلون كثیرا، ورجُلٌ رحّالٌ رحل الرّجُل إذا سار، أرحلته أنا، ورجُل رحُول وق«

لً والارْتِحال]...[عالم  بذلك مُجِیدٌ له اسم : الانتقال، وهو الرَّحْلة والرُّحلة، والرِّحلة:، والتَّرحُّ
الرّحلة الارتحال والرُّحلة بالضم، الوجه الذّي تأخذه فیه : وقال بعضهم(...) للارتحال للمَسیر

.)1(»وتریده
سار : رحل عن المكان رَحْلاً ورَحیلاً وتِرْحَالاً، ورِحْلَة«م الوسیطأمّا المعج

ال]...[ومضى ال: ، الرَّحَّ الّذین لا یستقرّون في مكان : العرب الرّحال: صانع الرّحْل، الرَّحَّ
.)2(»الكثیر الرِّحلة: ویحلّون بماشیتهم حیث یسقط الغیث وینبت المرعى، الرّحّالة

من مكان إلى مكان آخریر والانتقالحلة جاءت بمعنى السّ الرّ نستنتج ممّا سبق أنّ 
. ر إلیهسیالید الرّحّالوالوجهة أو المقصد الذي یر 

:اصطلاحا.ب
مجموعة الآثار الأدبیة، تتناول انطباعات المؤلف عن «حلات بأنّهیعرّف أدب الرّ 

سلوك وأخلاق رحلاته في بلاد مختلفة، وقد یتعرّض فیها لوصف ما یراه من عادات و 

. 3903-3902. ص. ، ص2008، دار الفكر، لبنان، بیروت، 1.ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع،  ط- 1
-334. ص.،  ص1972،  دار التراث العربي، بیروت، لبنان، 2.، ط1.إبراهیم أنیس وآخرون،  المعجم الوسیط، ج- 2

335.
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لتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي یشاهدها أو یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة، أو یجمع 
. )1(»بین كل هذا في آن واحد

،ذلك النثر الذي یصف رحلة أو رحلات واقعیة«ویعرّفه الباحث ناصر الموافي بأنّه
بهدف مرنینضمون وشكل قام بها رحّال متمیز، موازنا بین الذّات والموضوع من خلال م

.)2(»التواصل مع القارئ والتأثیر فیه
،الرّحلة الّتي یقوم بها رحّالة إلى بلد من بلدان العالم«أمّا إنجیل بطرس فیُعرّفها بأنّها

ویدون وصفًا له، ویسجّل فیه مشاهداته، وانطباعاته بدرجة من الدّقة والصدق وجمال 
. )3(»الأسلوب والقدرة على التعبیر

حلة ویشترك مع مجموعة من الأجناس الأدبیة في عدّة خصوصیات یتداخل أدب الرّ 
، بل (...)سائل، والتصوف، والكرامات، والشعر،كالسیرة الذاتیة، والتراجم، والحكایات، والرّ 

هي تتسع لأكثر من ذلك، فهي من فنون القول الذّي یتعرض إلى جمیع نواحي الحیاة أو 
.)4(یكاد

حلات فن من فنون الأدب العربي تناولت قول بعد كلّ هذا أنّ أدب الرّ ویمكننا ال
إنطباعات المؤلف عن رحلاته المتعددة، وحوت على الكثیر من المعلومات الجغرافیة 
والتاریخیة والاجتماعیة والإثنوغرافیة، والاقتصادیة، وعلى طبائع البلاد الّتي زارها ومرّ بها 

تها وتقالیدها طرقها ومناخها وعمرانها وخیراتها، وكلّ ما یمكن الرّحّال ثقافتها ناسها عادا
. مشاهدته بالعین الباصرة اللاقطة

. ، ص1984، مكتبة لبنان، بیروت، 2.هندس، معجم المصطلحات العربیة في اللّغة والأدب، طمجدي وهبة، كامل الم- 1
17.
، دار النشر للجامعات 1.ناصر عبد الرزاق الموافي، أدب الرحلات عند العرب حتى نهایة القرن الرّابع الهجري، ط- 2

.41.، ص1995المصریة، مكتبة الوفاء، 
.52. ، ص1975مصر، ، 7.دب الإنجلیزي، مجلة الهلال، عإنجیل بطرس، الرحلات في الأ- 3
.6.، ص1983، بیروت، 2.حسني محمود حسین، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس، ط- 4
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:حلةأغراض الرّ . 2
الرغبة في زیارة البقاع المقدسة لأجل الحج أو العمرة، وزیارة قبر : غرض دیني. أ

البلدان بعجائبها على تبادل المعلومات وأخبار «، كان من بین العوامل المساعدة)ص(الرّسول
، وعند رجوع الحجّاج إلى أوطانهم أخبروا غیرهم )1(»وغرائبها، فرغب المسلمون في السفر

الطرق التي سلكوها والأحداث التي صادفوها، وقد كان النابهون منهم یدونون «عن
مشاهداتهم، ویعملون على أن ینفعوا المؤمنین بتجاربهم، فیصفون رحلاتهم، تسجیلا لفضلهم، 

دایة لغیرهم، ولفتا لنظر أولي الأمر إلى ما یجب إصلاحه، كما كان أهل الخیر والتّقوى وه
في شتى البلاد الإسلامیة یرحبون بإخوانهم المسلمین المیممین شطر الأراضي المقدسة 

.)2(»ویعنون بإقامة الرباطات وحبس الأوقاف للإنفاق منه في سبیل راحتهم
علیم على أیدي العلماء والمشایخ الخروج لطلب العلم والتّ وكان : غرض علميّ أو تعلميّ . ب

وخاصة الرحلة إلى طلب «وافع الّتي دفعت العلماء والفقهاء إلى القیام برحلاتهممن أكثر الدّ 
إلى الصحابي حیث هو، فیروي عنه ) الرّاوي(إسناد في الحدیث، حیث یرحل طالب العلم

ة، وهو أخصرُ طرق الحدیث المتصلِة، فبدلاً مباشر ) ص(الحدیث الذّي سمعه من رسول االله 
، في زمن انعدمت )3(»من أن یأخذ التابعي عن تابعي، یأخذ الرّاوي عن الصحابي مباشرة

.فیه الكتابة والتدوین
الوفود والسفارات إلى حكام  «عمل العدید من الحكّام والملوك إلى إرسال: غرض سیاسيّ . جـ

، إلى )4(»قات أو لتبادل الرأي أو لمناقشة الحرب والسلاموملوك الدول الأخرى لتوطید العلا
جانب رحلات الجوسسة حیث كانت بعض الرحلات توفد إلى أقطار العدو لجمع المعلومات 

،  1996، مكتبة الإسكندریة، مصر، 2.محمد محمود محمدین، الجغرافیا والجغرافیون بین الزّمان والمكان، ط- 1
.175.ص

.7.، ص1981الرّحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، زكي محمد حسن،- 2
.31.،  ص2014عیسى بختي، أدب الرّحلة الجزائري الحدیث، دار هومة، الجزائر، - 3
، 1999سمیر عبد الحمید، الجزیرة العربیة في أدب الرحلات الأردي،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، - 4

.17.ص



ليــصیرة ریـإعداد الدكتورة ن)  نثر(القدیمص العربيّ محاضرات في النّ 

125

عنها، وقد سخّر الخلفاء العباسیون الرّجال والنساء في آسیا الصغرى في الجوسسة ونقل 
. ، الكافیة عن البلدان المراد فتحها)1(الأخبار

ولع الكثیر من العلماء والرّحّالة بالسفر والتجول بین الدول : غرض سیاحيّ وثقافيّ . د
تغییر الأجواء والمناظر، وتجدید الدماء بالمشاهدة والمغامرة، ومعرفة «المختلفة رغبة منهم في

الجدید من خلق الطبیعة والبشر، واكتساب الخبرة بالمسالك والطبائع، وقد تكون لتعرف 
. )2(»الشهیرة كالآثار والمنارات والأبراج أو الكهوف والغرائب والعجائبالمعالم 

عمل الكثیر من الرّحّالة التّجار العرب إلى الانتقال بین البلاد المختلفة : تجاريغرض. هـ
وتبادل السّلع أو لفتح أسواق جدیدة «لمعرفة طرق التجارة البّریة والبحریة تطویرا لتجارتهم

أو لجلب سلع تتوافر في بلاد أخرى، وتندر في بلد المسافر، وقد یكون هربا لمنتجات محلیة، 
، وقد ساعدهم ذلك على )3(»من الغلاء، وسعیا وراء الرخص والیسر والوفرة أو العمل

على لغات جدیدة، وطباع أناس لم یألفوها، وأجناس من البشر لم یخالطوهم من «التعرّف
. )5(«»هتمام الخلفاء بتسهیل عمل التّجار وتأمین ، كما ساهم ا)4(»قبل، ولم یعاشروهم

النّفس من ترك بعض الأفراد بلدانهم واتّجهوا إلى بلدان أخرى لإراحة: غرض صحيّ . و
التعّب والمشقة، أو طلبا للعلاج من بعض الأمراض أو هربا من أمراض تفشت في بلدانهم 

.كالطاعون مثلا
بقة الذكر للارتحال، نصادف أسباب أخرى   إلى جانب الأسباب السا: أغراض أخرى. ط
. )6(»كالسخط على الأحوال، وضیق العیش أو الهروب من عقوبة«
3
.178. انظر، محمد محمود محمدین، الجغرافیا والجغرافیون بین الزّمان والمكان، ص- 1
.20.،  ص2002، مكتبة الدار العربیة للكتاب،  القاهرة، 2.فؤاد قندیل، أدب الرّحلة في التراث العربي، ط- 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
.35. ئري الحدیث، صعیسى بختي، أدب الرّحلة الجزا- 4
، دار الجیل، بیروت، لبنان، 2.، ج14.حسن إبراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، ط- 5

.255.، ص1996
.20.فؤاد قندیل، أدب الرّحلة في التراث العربي، ص- 6
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:حلة في القرن الثالث الهجريالرّ . 3
بالجزیرة العربیة، وقد كتب ابن الكلبيحلات رحلة المؤرخ واللّغوي ومن أشهر هذه الرّ 

، والبلدان الكبیر، والبلدان الصغیر، وأنساب كتاب الأقالیم: عدّة كتب في هذا  المجال هي
الذّي ألّف الأنواء، ورسالة في صفة الأرض والسّماء والنبات،  الأصمعيالبلدان، ثمّ جاء بعده 
الّذي ألّف الأرضیین والمیاه والجبال والبحار، وقد سار على الدّرب نفسه وسعران بن المبارك

،د بن موسى المنجمومحم، )التبصیر والتجارة(و) كتاب الأمصار وعجائب البلدان(الجاحظ
.وأحمد بن محمد الطیب السرخسيوسلیمان تاجر 

إلى الصین على ظهر مركب مرورا سلیمان السیرافيإلى جانب رحلة التاجر 
إلى بحر قزوین بتكلیف من الخلیفة العباسي الواثق سلام الترجمانبالمحیط الهندي، ورحلة 
وج، وفي هذا القرن ظهر رحّالون آخرون أمثال عبد االله بن عبید االله باالله إلى سد یأجوج ومأج

.ه ، والیعقوبيّ، والَلْخيّ 232) المسالك والممالك(بن خُرْدَاذْبه
:ابع الهجريحلة في القرن الرّ الرّ . 4

مروج (مؤلف كتابالمسعودي وقد عرف هذا القرن ظهور رحالة كبار من أبرزهم 
الذّي أرسله الخلیفة المقتدر باالله إلى البلغار ونهر بن فضلانوا، )الذهب ومعادن الجوهر

الفولجا بناء على طلب ملك الصقالبة، وقد دوّن رحلته هذه بشكل كتاب ونشره القرن التاسع 
الّذي زار العدید من البلدان )مِسْعِر بن المهلهل(أبو دُلْفعشر میلادي، والرحّالة الشاعر 

.رس وأرمینیاومن أهمها الصین والهند وفا
إلى بلاد النوبة، بطلب من القائد جوهر الصقلي، ابن سلیم الأسوانيإلى جانب رحلة 

،)كتاب العزیز(صاحبأبو الحسن المهلبيكما شهد هذا القرن  ظهور الرّحّالة المصري 
المعروف للاصطرخي، إلى جانب ظهور العدید من كتب عن الرحلات وأبو زید البلخي

وابن ، )الخراج وصنعة الكتابة(وقدامة بن جعفره، 339) الممالكمسالك (بالكرخي
أحسن التقاسیم في معرفة (والمقدسيه، 331) المسالك والممالك(أو) صورة الأرض(حوقل

.وغیرهم) الأقالیم
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:حلة في القرن الخامس الهجريالرّ . 5
الشام الذّي رحل إلىابن بطلانومن أشهر الرّحّالین في القرن الطبیب البغدادي 

تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة (لبیرونيه، وا404ومصر وإنطاكیة والقسطنطینیة عام 
).تاریخ الهند(، أو یعرف بكتاب )في العقل أو مرذولة

حلة في المشرق یتبین لنا ازدهار ومن خلال هذا العرض التحلیلي الموجز لأدب الرّ 
.العدید من الرّحالة والرحلاتهذا الأدب ورواجه في المنطقة ممّا أدى إلى وجود

:تطبیق. 
ما المقصود بأدب الرّحلة؟. 1
.تعددت أغراض الرّحلة، بین ثلاثة منها. 2
:مصادر والمراجعال. 
. 2008، دار الفكر، لبنان، بیروت، 1.ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع،  ط. 1
،دار التراث العربي، بیروت، 2.، ط1.أنیس إبراهیم وآخرون،  المعجم الوسیط، ج. 2

.1972لبنان، 
.1975، مصر، 7.بطرس إنجیل، الرحلات في الأدب الإنجلیزي، مجلة الهلال، ع. 3
،حسن زكي محمد، الرّحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، بیروت. 4

.1981لبنان، 
.1983، بیروت، 2.س، طحسین حسني محمود، أدب الرحلة عند العرب، دار الأندل. 5
عبد الحمید سمیر، الجزیرة العربیة في أدب الرحلات الأردي،  جامعة الإمام محمد بن . 6

. 1999سعود الإسلامیة، 
،، مكتبة الدار العربیة للكتاب،  القاهرة2.فؤاد، أدب الرّحلة في التراث العربي، طقندیل.7

2002.
، مكتبة2.طلحات العربیة في اللّغة والأدب، طمجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المص. 8

.1984لبنان، بیروت، 
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، مكتبة 2.محمدین محمد محمود، الجغرافیا والجغرافیون بین الزّمان والمكان، ط. 9
.1996الإسكندریة، مصر، 

، أدب الرحلات عند العرب حتى نهایة القرن الرّابع الهجري، قالموافي ناصر عبد الرزا. 10
.1995لنشر للجامعات المعربة، ، دار ا1.ط
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حلة في الأندلس والمغربأدب الرّ : 12الموضوع 

عرفت بلاد المشرق توافد العدید من الرّحّالة المغاربة والأندلسیین إلیها برا : تمهید
وبحرا إمّا للتجارة أو للحجّ الّذي اقترن بزیارة بیت االله الحرام، والمسجد النبوي والشام 

سطین،  وقد ساهم الكثیر من هؤلاء الرّحّالة المشهورین على وصف البلدان والأقالیم وفل
.التي زاروها أو نزلوا بها من الناحیة الجغرافیة والتاریخیة والفكریة والثقافیة والدینیة

:إلى المشرقوالأندلسیینالمغاربة أسباب رحلة . 1
یتجهون والأندلسیونالّتي جعلت المغاربة الرئیسیةوهو من أهم العوامل : العامل الدیني. أ

، والمزارات )ص(الرّسولزیارة قبر«إلى الحجاز والأماكن المقدّسة لأداء فریضة الحج و
الدینیّة الأخرى، كالمسجد الأقصى أولى القبلتین، وثالث الحرمین، وقبور الأنبیاء والصّحابة 

مثلما كان الحال لرحلة ابن جبیر ، )1(»والأولیاء، في كلّ من بغداد ودمشق والقاهرة وغیرها
.والعبدري وابن بطوطة، ومحیي الدّین عربي  وغیرهم

ترتبط الرّحلة في طلب العلم بالعامل الدیني، لأنّ الإسلام حضّ المسلمین :طلب العلم. ب
على طلب العلم  ونبّههم على فضله، والسّیر في سبیل تحصیله، وكثیرا ما كان الغرضان 

یما بینهما، كما نرى ذلك عند العَبْدري وابن رُشد، وابن تومرت، والقاسم بن محمد یتداخلان ف
.بن علي التجیبيّ، وخالد بن عیسى البلوي وغیرهم

وهي نوع من الرّحلات الرسمیة،  یوكل بها الرّحّالة من قبل الحكّام للقیام :السّفارة. جـ
السیاسیّة، وقد تكون ولیدة علاقات بقصد الصلح وفك الأسرى، أو لتصفیة الأجواء«بسفارات

دبلوماسیة أو تقالید لربط العلاقات السیاسیّة، ولیس هذا وحسب، بل لعبت دورا ملحوظا في 

ربیة حتى نهایة القرن التّاسع الهجري، أطروحة الشوابكة، أدب الرّحلات الأندلسیة والمغنوال عبد الرحمن محمد-1
.12.،  ص2006دكتوراه، كلیة الدّراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة، 
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، كرحلة إبراهیم بن یعقوب الطرطوشي إلى جنوب )1(»توسیع نطاق المعلومات الجغرافیة 
.ألمانیا، وسفارة ابن بطوطة إلى الصین

التجارة من بین الأسباب المهمة للارتحال برا وبحرا طلبا للكسب كانت:العامل الاقتصادي.د
.وتبادل السّلع وفتح أسواق جدیدة

،الرغبة في التعرّف على البلدان لغرض السّیاحة والترفیه عن النفس: العامل السیّاحي. ه
.  همورؤیة أشیاء جدیدة لم یتسنى للفرد رؤیته من قبل كعادات الشعوب، وطریقة عیشهم وثقافت

:ونذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي: حلاتأشهر الرّ . 2
بن عبد االله الإدریسي السبتيّ، ولد بسبتة أبو عبد االله محمد«هو: رحلة الشّریف الإدریسيّ . أ

أو تطوان، وقد بدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمره، فطاف في الأندلس، ومصر، وشمال 
وساح في آسیا الصغرى ودرس خصائص أهل هذه البلاد وعاداتها، أفریقیة، وتغلغل فیها،

م إلى صقلیة بدعوة من 1138كما طاف في سواحل فرنسة وإنكلترة، ثمّ توجّه قبیل سنة 
ملكها روجر الثاني، وقد اشتهر الإدریسي بمعرفة الهیئة، والجغرافیة، والفلسفة، والطب، كما 

، وضع الإدرسيّ )2(»م1166-ه562سنة اشتهر بنظم الشعر، توفي في صقلیة نحو 
خریطة جداریّة، وخریطة : خریطتین جغرافیتین للعالم الّذي توصل إلى معرفته«لملك صقلیة

أرضیة حفرها على لوح من الفضّة، وكتب علیها بأحرف عربیّة، كل ما عرفه من 
ل للخریطتین وهو شرح معمق ومفصّ ) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(، وكتابه )3(»البلدان

.معا
ولد عبد االله محمد بن الرحیم المازن القیسي الغرناطي : رحلة أبي حامد الغرناطي.ب

، ویكنى حامد نسبة لولده، واحد من )ه565-ه473(الأندلسي الأقلیشي القیرواني سنة
، أكبار رحالة القرن  السادس الهجري الذّي أضاف إضافة مهمة للأب الرحلات والجفرافیا

،  نقله عن الروسیة صلاح الدّین عثمان 2.أغناطیوس یولیانوفتش، تاریخ الأدب الجغرافي العربي، طكراتشكوفسكي- 1
. 151.، ص1987هاشم، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

.1004.،  ص1985، دار الجیل ، بیروت، لبنان، )الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي- 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
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یجوز أن نعدّه سندبات بحر وبر معا، أو ابن «:ما یؤكّده جمال حمدان في قولهوهذا 
الأندلس، فهو لیس كاتب رحلة، ولا جامع عجائب وغرائب، ولا جغرافیا خالصا بالطّبع، بل 

.)1(»ثلاثة معا
كتبه ) تحفة الألباب ونخبة الإعجاب(رحلتین الأولىحامد الغرناطيألّف أبو

:واستقراره في الموصل، وقد قسّمه إلى أربعة أبواب وهي كالتّاليبغدادخروجه من،بعد
.تناول صفة الدنیا وسكانها من إنسها وجانها: الباب الأوّل
.في صفة عجائب البلدان وغرائب البنیان: الباب الثاني
في صفة البحار وعجائب حیواناتها،وما یخرج منها من العنبر والقار، وما في : الباب الثالث

.ئرها من أنواع النفط والقارجزا
.في صفة الحفائر والقبور، وما تضمّنت من القفار إلى یوم النّشور: الباب الراّبع

كتاب أهداه إلى الوزیر عون بن هبیرة ) المعرب عن عجائب المغرب(والرحلة الثانیة
.  یهاتحدّث فیه عن مختلف البلدان الّتي زارها تاریخیا وجغرافیا وبشریا ونمط الحیاة ف

هو أبو الحسین محمد بن أحمد بن جُبیر بن سعید  بن جُبیر بن سعید  : جبیريرحلة أب. جـ
بن جُبیر بن محمد بن عبد السلام ابن مروان بن عبد السلام  ابن جُبیر الكناني، ولد في 

،ه، لأسرة تنتمي إلى بلدة شاطبة بالأندلس، برع في صناعة الشعر والنثر540بلنسیة سنة 
.من علماء الأندلس في الفقه والحدیثوكان

لكنّه لا یعود بعد أداء الفریضة «قام بثلاث رحلات قاصدا البیت االله الحرام للحج
مباشرة إلى مدینة غرناطة، بل یؤثر أن یدفع خطاه مشوقا لتعرف بعض البلاد العربیة 

دون غیر رحلته والإسلامیة، وقد حظیت رحلاته باهتمام المؤرخین والعلماء مع أنّه لم ی

. ، ص1969، 145.حمدان جمال، تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس تألیف حسین مؤنس، مجلة المجلة، ع- 1
17.
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الأولى فقط، وقد بدت من خلالها شخصیته التقیة وصدقه وأدبه الجم في وصف ما تقع علیه 
.)1(»عینه، غیر معني بالغرائب والخوارق

.)2(»ذروة ما بلغه نمط الرّحلة في الأدب العربي«ویعد كراتشكوفسكي رحلة ابن جبیر
تذكرة الأخبار عن اتفاقات (أشهرها ولم یقم ابن جبیر برحلة واحدة، بل بثلاثة رحلات 

وقد استغرقت ثلاث سنوات، فمن غرناطة إلى القاهرة ومنها إلى قوص بصعید ) الأسفار
مصر إلى عیذاب إلى مكة المكرمة لتأدیة فریضة الحج، إلى العراق حیث زار بغداد 

.والموصل فالشام، ثمّ صقلیة ثمّ رحل عائدا إلى غرناطة
وقد استغرقت سنتین، وكانت بعد سماع ابن جبیر نبأ استیلاء :أمّا الرّحلة الثانیة

.صلاح الدّین الأیوبي على بیت المقدس
وأخیرا الرّحلة الثالثة والتّي انطلقت من سبة إلى مكة لأداء فریضة الحج، بعدما توفیت 

بیت زوجته أم عاتكة الّتي خصّها بدیوان من شعره حزنا وألما لفراقها، ثمّ شدّا لرّحال إلى 
.ه626المقدس، ومنها إلى مصر والإسكندریة الّتي بقي بها إلى أن وافته المنیة سنة 

هو أبو الحسن عليّ بن محمد بم عليّ القرشيّ البسْطِي، المعروف : رحلة القَلَصَاديّ .د
ه، عندما بلغ الخامسة 815بالقَلَصَاديّ، وُلِد في بسْطة الأندلسیة شمال شرق غرناطة سنة 

.من عمره رحل إلى المغرب والمشرق لطلب العلم والاستزادة منهوالعشرین
) تمهید الطالب ومنتهى الراّغب إلى أعلى المنازل والمناقب(عُرِف القَلَصَاديّ برحلته

، الّتي بدأها من بسْطة إلى مدینة وهران، فتلمسان، فتونس، فطرابلس، فالإسكندریة، فالقاهرة
،ثمّ مكة أین أقام هناك مناسك العمرة، ثم قفل راجعا إلى بسْطةفالطّور، فینبع، فرابغ، فجدّة،

وقد ذكر القَلَصَاديّ في رحلته خصائص البلدان الّتي زارها من الناّحیة الاجتماعیة والعلمیة 
والفكریة، كما عني بالترجمة لشیوخه الّذین بلغ عددهم ثلاثة وثلاثین الّذین أخذ عنهم العلوم 

.المختلفة

.384. ص،  2002، مكتبة الدار العربیة للكتاب،  القاهرة، 2.ندیل، أدب الرّحلة في التراث العربي، طفؤاد ق- 1
.335.، تاریخ الأدب الجغرافي العربي، صأغناطیوس یولیانوفتشكراتشكوفسكي- 2
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عبد االله محمّد بن عبد االله الطّنجي المعروف بابن بطوطة، «هو: بن بطوطةرحلة ا. ه
والملّقب بشمس الدّین، ولد في طنجة ونشأ في كنف أهله ناعم البال هادئ السّرب، وفي سنة  

عنّ له أن یقوم بفریضة الحجّ، فقصد مكة، ولكنّه لم قف عندها فراح یتجوّل من بلد 1325
،م1349لعالم المعمور لذلك العهد، ثمّ قفل راجعا إلى وطنه سنة إلى بلد حتى جاب أكثر ا

ولم یمض إلاّ زمن یسیر حتى قام برحلة ثانیة إلى اسبانیة، ثمّ برحلة ثالثة دامت سنتین 
م، فسأله أمیر مرّاكش 1356تجوّل خلالها في مجاهل أفریقیة، ثمّ عاد إلى بلاده سنة 

أخبار رحلاته، فأملاها على كاتب السلطان محمد بن السلطان أبو عنان المرینيّ، أن یُدوّن
-ه779، وقد توفي ابن بطوطة سنة (...)م1356جُزَيّ الكلبيّ، وانتهى من عمله هذا سنة 

.)1(»م1377
) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(وقد سجّل أسفاره في رحلة سمّاها

، ي باریس، ثم ترجمت إلى عدّة لغات الإیطالیةوتُعرف برحلة ابن بطوطة نشرت باللاتینیة ف
.والفرنسیة، والتركیة، والألمانیة

وهكذا یتبین لنا اهتمام المغاربة والأندلسیین الشدید بأدب الرحلة مقارنة بالمشارقة، 
:ولعلّ السبب في ذلك یعود إلى عدّة عوامل 

وجود بیت االله الحرام في المشرق.
دارس التي تضم أنفس الكتب العلمیةغنى المشرق بالمكتبات والم.
كثرة علماء المشرق الّذین كانوا مقصدا لطلاب العلم من كل أنحاء المعمورة.
وجود المركز الخلافة العربیة الإسلامیة في المشرق.

: تطبیق. 
.اذكر ثلاثة من الأسباب التي شجّعت المغاربة والأندلسیین إلى الرّحلة إلى المشرق. 1
نت أغلب الرّحل تتجه من المغرب والأندلس إلى المشرق؟ لماذا كا. 2

.1005. حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص- 1
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:مصادر والمراجعال. 
جمال حمدان، تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في الأندلس تألیف حسین مؤنس، مجلة . 1

.1969، 145.المجلة، ع
نوال عبد الرحمن محمد، أدب الرّحلات الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن شوابكةال. 2
.2006اسع الهجري، أطروحة دكتوراه، كلیة الدّراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة، التّ 
،، دار الجیل ، بیروت)الأدب القدیم(فاخوري حنا، الجامع في تاریخ الأدب العربيال. 3

.1985لبنان، 
،، مكتبة الدار العربیة للكتاب،  القاهرة2.قندیل فؤاد، أدب الرّحلة في التراث العربي، ط. 4

2002.
،  نقله عن 2.كراتشكوفسكي أغناطیوس یولیانوفتش، تاریخ الأدب الجغرافي العربي، ط. 5

. 1987الروسیة صلاح الدّین عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
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النثر الجزائري القدیم: 13المحاضرة 

ث ألّف العدید من ازدهرت الحركة الأدبیة في الجزائر في العهد القدیم، حی: تمهید
الأدباء والعلماء الجزائریین الذّین عاشوا في الجزائر أو أقاموا فیها مدة معینة في مختلف 

.الفنون النثریة، كالرّسائل، والمقامات، وفن الرحلة، والخطب
:  الخطابة. 1

الخطابة نوع من أنواع النثر العربي ظهر في العصر الجاهلي ثمّ عرف بعض 
الإسلام، وفي العصر الأموي، ولم یلبث أن أصابه شيء من الانحسار التطور في صدر 

.)1(الضعفلعباسي، وانتهى به ذلك إلى الجمود والتقلید في عصراوالخمول في العصر 
وقد عرف الجزائریون هذا النوع الأدبي لتمكن ساستهم من اللّغة العربیة لذا تنوعت 

غیر الوضع عمّا كان علیه إذ انحصرت  أغراضها ومیادینها، ولكن مع مجيء الأتراك ت
موضوعاتها في المجال الدیني والاجتماعي كخطب الجمعة والعیدین وعقود الزواج والبیع 
والإصلاح بین المتخاصمین ومن أشهرها خطب الزواج لابن حمادوش وفیها بیّن شروط 

توقیف لابن الزواج وأركانه، وخطبة عقود النكاح للشیخ عبد الكریم بن البكري، وخطبة 
مرزوق التلمساني لأحد ملوك توزر بتونس، إلى جانب هؤلاء نجد خطباء آخرون أمثال 

.سعید المقري، أحمد المقري، وسعید قدوررة، وأحمد بن عمار وعبد الكریم الفكون
الحمد الله الذّي «:نموذج من الخطب الدینیة للشیخ سعید المقري وموضوعها القرآن الكریم. 

الكتاب سورة البقرة لیصطفي من آل عمران رجالا ونساء وفضلهم تفضیلا، مد افتتح بفاتحة 
مائدة وأنعامه ورزقه لیعرف أنفال كرمه وحقه على أهل التوبة، وجعل لیونس في بطن 
الحوت سبیلا، ونجى هودا من كربه وحزنه كما خلص یوسف من جبه وسجنه وسبح الرعد 

ي جعل الجحر من النحل شرابا نوع باختلاف ألوانه، بحمده ویمنه، واتخذ إبراهیم خلیلا، الذّ 
وأوحي إلیه بخفي لطفه سبحانه واتخذ منه كهفا قد شید بنیانه وأرسل روحه إلى مریم فتمثل 
لها تمثیلا، وفضل طه على جمیع الأنبیاء فأتى بالحج والكتاب المكنون حیث دعا إلى 

.185.ت، ص.، دار المعارف، القاهرة، ب3.ي المعاصر في مصر، طینظر، شوقي ضیف، الأدب العرب- 1
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، وصدق محمدا الذّي عجزت الشعراء الإسلام قد أفلح المؤمنون، إذ جعل نور الفرقان دلیلا
في صدق نعته وشهدت النمل بصدق بعثه، وبین قصص الأنبیاء في مدة مكثه، ونسج  

وحشر الهمزة وأصحاب الفیل إلى النّار فلا (....) العنكبوت علیه في الغار سترا مسدولا،
الدّین كیف طرد یظلمون فتیلا وقالت قریش ما أمنتم من هول الحشر أرأیت الذّي یكذّب بیوم 

عن الكوثر، وسیق الكافرون إلى النّار وجاء نصر االله والفتح فتبت یدا أبي لهب إذ لا یجد 
إلى سورة الإخلاص سبیلا، فنعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ونعوذ برب النّاس ملك النّاس 

.)1(»من شر الوسواس الخناس الذّي فسق ونتوب إلیه ونتوكل علیه وكفى باالله وكیلا
:ومن ممیزات  خطب هذا العصر

.الاقتباس من القرآن والحدیث النبوي.أ
.غلب على خطب هذا العصر الأسلوب الإنشائي كالأمر والنهي، والشرط والجزاء.ب
.زینت الخطب بالمحسنات البدیعیة كالسجع، والجناس، والطباق والمقابلة، والتوریة. جـ
.ارةاستخدام الصور البیانیة كالتشبیه والاستع. د
:رسلالتّ . 2

ویمكــن أن نمیــز ،لعــب فــن الرســائل فــي الأدب الجزائــري دورا أقــل بكثیــر مــن دور الخطابــة
:بین نوعین من الرسائل

یبدي فیها الكاتب مشاعره ویعبّر عن عواطفه، كما تظهر فیه ثقافته «: سائل الإخوانیةالرّ . أ
ها، وفي الوقت ذاته یدل على تأثر وتمكنه من اللّغة العربیة واستیعابه لمفرداتها وأسالیب

الأدیب بطرق القدامى في رسائلهم وخصائصهم الفنیة دون أن تذوب شخصیة أو تختفي 
غم من وراء ركام الألفاظ والعبارات المنمقة، بل إن روح الأدیب المنشئ تظهر قویة جلیة بالرّ 

هؤلاء أشهر ، ومن )2(»روح العصر وضعف الأدب العربي في الجزائر بدایة الإحتلال

دیوان المطبوعات ،2.باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زیان، جمحمد بن رمضان شاوش، - 1
.154. ، ص2001الجامعیة، الجزائر، 

.37. ص،1974كتاب، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للعبد االله ركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، - 2
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أحمد المقري، وسعید قدورة، وأحمد بن عمار، وعبد الكریم الفكون، وعیسى : الكتّاب نذكر
. الثعالبي، وعبد القادر المشرفي وابن العنابي وغیرهم

لذلك لا «وهي قلیلة بسب سیطرة اللّغة التركیة على الإدارة الجزائریة: سائل الدیوانیةالرّ . ب
:، ومن أهمّها)1(»العربیة إلاّ القلیلنجد من الرسائل الدیوانیة

.رسالة محمد بن محمد القالي التّي أرسلها إلى محمد بكداش یمدحه فیها. 
.1050رسالة یوسف باشا إلى العالم المرابط محمد ساسي البوني سنة .
.1051الرّسالة الثانیة رسالة یوسف باشا إلى محمد ساسي البوني سنة. 
، 1115لة محمد بكداش إلى أحمد البوني حفید محمد ساسي البوني سنة الرسالة الثالثة رسا. 

.عبرّ له من خلالها عن علاقة الحاكم بالمحكوم، ودور العلماء في ترشید الرعیة
رسالة المحجوب الحضري على لسان الباشا عثمان إلى سلطان المغرب محمد بن الشریف . 

.1064د الحكم العثماني سنة یعاتبه فیها على محاولته تحریض أهل الجزائر ض
رسالة حسن باي وهران إلى حسین باشا یعلمه عمّا غنمه الرایس علي البوزیعي من غنائم . 

.في المحیط  الأطلسي، ورسائل أحمد باي قسنطینة إلى حسین باشا
: حلاتأدب الرّ . 3

حلة أدب قدیم عرفه الإنسان منذ تواجده على سطح الأرض حتى وقتنا الرّ 
حلة، ومع ذلك وإن اختلفت دوافع الرحیل، وتباینت وسائل السفر، وتنوعت مادة الرّ «رالحاض

فإن كتابات الرحالة أیّا كانت توجهاتهم الفردیة ونزعاتهم الشخصیة، تصور إلى حد كبیر 
بعض ملامح حضارة العصر الذّي عاشوا فیه كما تصف الكثیر من عناصر ثقافة البلدان 

ال الشعوب التي اختلطوا بها سواء أكانت الرّحلة فعلیة أو من نسج التي ذهبوا إلیها، وأحو 
العیاشي أبو سالم عبد االله بن محمد بن أبي بكر «شتهر في هذا الاتجاهاوقد ، )2(»الخیال

. 190. ، ص2007، دار البصائر الجزائر، 2.أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج-1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 138.حسین محمد فهیم، أدب الرحلات، سلسلة عام المعرفة، ع- 2

.15.، ص1989یونیو 
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ویعتبر نموذجا لجمیع مؤلفي هذا ) ماء الموائد(الذّي دون رحلته العیاشیة تحت عنوان ثان هو
ابن (م بالجزائریین18فیه أيّ تقدم في المیدان، وینتهي القرن العهد الأخیر الذّي لم یطرأ 

: ، وهي أنواع)1(»)نزهة الأنظار في علم التاریخ والأخبار(مؤلف) الورتیلاني(و) حمادوش
.وابن حمادوشأبي راس الناصرتيكرحلبهدف الاستزادة من العلم :حلات العلمیةالرّ . أ

لقیام بمناسك الحج وتطهیر النفس من الذنوب رحلات من أجل ا: حلات الدینیةالرّ . ب
.وخطایا كرحلة الحسین الورثیلاني، ورحلة المقري، ورحلة ابن عمار

وتسجیل أحداثها كرحلة محمد باي الكبیر لأحمد بن وصف الغزوات: حلات الحربیةالرّ . جـ
. هطال التلمساني، والرحلة القمریة لمصطفى ابن زرفة الدحاوي

:ت الجزائریة القدیمة نذكر ما یليومن أهم الرحلا
شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد یحیى بن عبد لصاحبها رحلة المقري . 

والمتوفى ،)م1578-ه986(الرحمن بن أبي العیش بن محمد المقري التلمساني المولود سنة
قد أشار فیها ، و )رحلة المقري إلى المغرب والمشرق( الموسومة بــ) 1631-هـ1041(سنة

كاتبها إلى كلّ المدن والأماكن التي زارها، مسجلا الأحداث التي رافقت رحلته، وواصفا 
.الأشخاص الذین لقیهم في رحلته

رحلة ابن حمادوش الجزائري لصاحبها عبد الرزاق بن محمد بن محمد الملقب بابن . 
ن المقال في النبإ عن لسا( ه بمدینة الجزائر الموسومة بـ1107حمادوش، المولود سنة 
، ورحلة أبي راس الناصري، ورحلة ابن عمار الجزائري، ورحلة ابن )النسب والحسب والحال

.الدین الأغواطي،  ورحلة الورتیلاني
4

، 1995اتجاهات الرحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمر بن قینة،- 1
.15. ص
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: المقامة. 4
في أواخر العصر  المقامة نوع من أنواع الفنون النثریة التي عرفها المجتمع العربي

ن الهمذاني، وتبعه الإمام محمد القاسم الحریري ناسجا على العباسي على ید بدیع الزما
منواله، ولم یكد أن شاع هذا اللّون في المغرب على ید الكاتب الجزائري ابن محرز الوهراني، 

فضل میلاد هذا النوع الأدبي في الأدب الجزائري لأول مرة في القرن «فیكون بذلك له
وقد بلغ عدد مقامات الوهراني ثلاثة كتب الأولى ،)1(»السادس الهجري الثاني عشر المیلادي

في بغداد، والثانیة في صقلیة والثالثة في شمس الخلافة، أمّا المقامة البغدادیة فقد 
ملامح من حیاة الوهراني نفسه، كما صورت ما آلت إلیه الأوضاع في المغرب «صورت

ة فهو یعلن في مطلع العربي من صراعات على الحكم الذّي انتهى إلى الأیدي الموحدی
مقامته أنّه شد رحاله إلى المشرق العربي بعد سوء الأوضاع في بلده، حتى وصل بغداد 

ه 568حیث أرشد إلى كتبي أدیب فاضل یسمى أبا المعالي شخصیة حقیقیة، توفیت سنة 
فحاوره عن لأوضاع في المغرب العربي وفي مصر فذكر له سقوط الدولة المرابطیة تحت 

ولة الموحدیة وخروج صقلیة من أیدي المسلمین إلى أیدي النورماندیین الذین ضربات الد
استفادوا من خلاف المسلمین على الحكم وصراعهم، كما أعطى تقییمه لانهیار الدولة 

، إلى جانب مقامة محمد ابن میمون في )2(»الفاطمیة في مصر، ووصول الحكم الأیوبي
فة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر التح(ترجمته لحیاة الباشا محمد بكداش

، ومقامات )إعلام الأحبار بغرائب الوقائع والأخبار(، ومقامة أحمد البوني المسماة)المحمیة
).المقامة الهركلیة(التي سمّاها عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري

:)3()المقامة الهركلیة(نموذج من مقامة ابن حمادوش. 
:لى الأقسام التالیةوهي مقسمة إ

.34. ، ص2007عمر بن قینة، فن المقامة في الأدب العربي الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، -1
.35. المرجع نفسه، ص-2
، تقدیم وتحقیق وتعلیق أبو )لسان المقال في النبأ عن النسب والحال(شعبد الرزاق ابن حمادوش، رحلة ابن حمادو -3

.80-78. ص.، ص1983، )م و ك( القاسم سعداالله، المكتبة الوطنیة
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.الوصول إلى هركلة ودخول أحد فتادقها، وسرعة الاستسلام للنوم بسبب التعب. أ
.الاستیقاظ في وسط اللّیل بسبب شجار بین أحد نزلالاء الفندق وجاریة. ب
. العودة إلى النوم ثم القیام صباحا ومغادرة الفندق. جـ

ري القدیم كان غنیا ببعض الأشكال النثریة نستنتج ممّا سبق، أنّ النثر الفنيّ الجزائ
كالرسائل والمقامات وأدب الرحلة، وفقیرا في الأشكال الأخرى كالخطب بسبب منافسة اللّغة 
التركیة للغة العربیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضعف الحكام الأتراك وعدم إتقانهم 

.للعربیة
:تطبیق

.سائل الدیوانیة، بین ذلك عل ضوء ما درستهل عرف الأدب الجزائري القدیم فن الرّ . 1
.ما هو مضمون المقامة الهركلیة لصاحبها ابن حمادوش. 2
:المصادر والمراجع. 
، )لسان المقال في النبأ عن النسب والحال(، رحلة ابن حمادوشعبد الرزاقابن حمادوش. 1

.1983، )م و ك( تقدیم وتحقیق وتعلیق أبو القاسم سعداالله، المكتبة الوطنیة
، اتجاهات الرحالین الجزائریین في الرحلة العربیة الحدیثة، دیوان عمربن قینة. 2
.1995مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ال
.2007ري، دار المعرفة، الجزائر، ، فن المقامة في الأدب العربي الجزائعمربن قینة. 3
ة الوطنیة للكتاب، الجزائر، المؤسس، تطور النثر الجزائري الحدیث، عبد االلهركیبيال. 4

1974.
.2007، دار البصائر الجزائر، 2.، تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسمسعد الله. 5
باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة بني ، محمد بن رمضانشاوش. 6

.2001مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان ال2.زیان، ج
.ت.دار المعارف، القاهرة، ب، 3.لعربي المعاصر في مصر، ط، الأدب اشوقيضیف. 7
، المجلس الوطني 138.، أدب الرحلات، سلسلة عام المعرفة، عحسین محمدفهیم. 8

.1989للثقافة والفنون والآداب، الكویت، یونیو 
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:قائمة المصادر والمراجع
العرب، دار الفكر أصولها، تاریخها في أزهى عصورها عند(أبو زهرة محمد، الخطابة. 1

. 1934العربي، القاهرة، 
.2013، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة ونقد(إسماعیل عز الدین، الأدب وفنونه . 2
، )1985-1980(إبراهیم عبد االله، البناء الفني في روایة الحرب العربیة في العراق . 3

.1987د، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، قسم اللّغة العربیة، بغدا
.1981، دار غریب، القاهرة، 3.إبراهیم نبیلة، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ط. 4
.1975، مصر، 7.بطرس إنجیل، الرحلات في الأدب الإنجلیزي، مجلة الهلال، ع. 5
ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، . 6

.ت. بیروت، لبنان، د
، )لسان المقال في النبأ عن النسب والحال(ابن حمادوش عبد الرزاق، رحلة ابن حمادوش. 7

.1983، )م و ك( تقدیم وتحقیق وتعلیق أبو القاسم سعداالله، المكتبة الوطنیة
، حقق 1.، ط1.ابن خلدون ولي الدین عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، ج. 8

یه عبد االله محمد الدّرویش، دار یعرب، دمشق، سوریا، نصوصه وخرّج أحادیثه وعلّق عل
2004.

.ت.ابن الندیم، الفهرست، المكتبة الرحمانیة ، مصر، د. 9
بن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفیات الأعیان وأنباء ا. 10

.ت.، تحقیق إحسان عباس، دار القافة، بیروت، لبنان، د4.أبناء الزمان، ج
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